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جميع الحفوق محفوظة 


بالتعاون مع مؤسسة تقدم الإنسان 


إلى كل لغاتنا الأمَ 
التي تسمح لنا 
بأنْ نفهم ما لا تقوله 


ت «كلمة واحدة تُفِعم العاقل»» يقولٌ المثل. ونحن غالباً ما 
نشهد بكثير من الثقة لعلم مستمعناء ظدَأ منا بأنه قد فهمّ ليس فقط 
ما نحاول قوله عبر الكلمات» بل أيضاً قد أدركٌ كُنْهَ ما هو غائبٌ 
عنها . 

بعيداً من الشكل الذي أعطته الحياةٌُء تهيم الكلماتُ كالفقراشات 
على إيقاع موجات أصواتنا الرئّانة. وحين يلتقطها الآخرونء تفقد 
فرادتّها. واعتباراً من تلك اللحظةء لا تعودٌ ملكا لنا وحدنا. 
فالأطرٌُ الأصليّة لمعناهاء المنمّطة والمغتنية من تاريخشهاء يُعاد 
رسمها في فكر هؤلاءٍ الذين يأسروئها. وحين تؤسرء لا تعود 
قادرةً على توصيل سوى جزء مما تحوي من تضمينات. 

إن إمكانية التعيير عن الأقكار بطريقة بنيوية بواسطة اللغة» غالباً 
ما يُنظر إليها وكأنّها السمة التي تميّز الإنسانَ من الحيوان. إننا 
نستطيع التعبير عن إدراكنا وعن تتجارينا في العالم بواسطة أصوات 
وإشارات تُنيطها بدلالةٍ ما. ومع مرور الرّمنْه تنضج لغةٌ ما في 
كل مركب من الدلالات. 

لان الكلمات ما هي إِلَا أدوات عادية تعمل على التراصل 
والتوصيل سلبياً. لكنها "تفعل؟ أيضاً. تُرضح وتخفي» تُنوي؛ 


تربط وتفصل. فهي تجمعنا من خلال فهمنا لمعنى كلمقف أوء 
بالعكس» تفصلنا عن بعضنا بسبب ها لا تقوله. وعندما تقتلع لفئنا 
الام من قلبها ومن بورتها لملاقاة أشخاص انطبعت لفتهم أيضاً 
بطابع ماضيهم المعيرش في أماكن أخرى؛ يكرن الحال كمن يفقد 
عيمنته على ما تفصح الكلمةٌ عنه. وتالياًء لا يفاجئنا سر الحكمة 
الأسدوية : الست هو أرفع شكل للتواصلء تليه الحركات 
والإشارات؛ والكلمات لا تمثلّ سوى المرتبة الثالثة . 

يبدأ إثراة الثقافات بالسمع والنظرء بالولوج في عالم الأصوات 
والإشارات والحركات؛ وباليحث عمًا هو مشترك وغير مشثرك 
بيئنا. فلنتعلمٌ قبل أن نحكمء ولنستمتع قبل أن نتذمّرء ولتتملّم 
قراءةٌ طِرْس الكلمة. 

لأنّ الكلمات تحكي لكل منا حكاياتٍ مختلفة, 


مدخل 
هل يمكن «قولٌ» ثقافة في لغة ثقافة أخرى؟ 


مْنْ يستطيع التفكير بأنّ مفاهيمء مثل «العالم*. «المسؤولية؛: 
«التضامن»» «المواطنةة» «التخطيط»: «السلطة المضادة»» 
«المصيرة؛ التوازن؟» «الادارة»» وحتى كلمة «نحنٌ١ ‏ البالغة 
الرضوح لدى الغربيين - كان في إمكانها أن تثير كمية من مشاكل 
التأويل الثقافي؟ مع ذلك؛ هذه هي التجربة الطريفة التي عاشها 
المترجموت/ المترجمات للنص المؤسس للتحالف في سبيل 
عالم مسؤول ومتضامن: المعروف باسم «مشروع البرتامج؟ 
(ع:7ولونواظ مة)؛ إبان ترجمته إلى عشرين لفة؛ معظمها غير 
غربي (أنظر الملحق). حتى إن مترجماً اعترف لي قائلاً : «لقد 
أجدت ترجمة مشروع 0 لكن نشرّه عندي؟ لن أتجاسر 
على ذلك. أنا لا أرغب في عدم آخذي على محمل الجدَ!». 

ثئة عدد من الوثائق التي وضعنها متظماتٌ ذات توجّه دولي؛ 
ومخضصة للترجمة في لغاتٍ غير أوروبية» ألا تشكر من «العجزه 
ذاته؟ ينطوي التراصل "الدرلي» على عدد كبير من المصائد: هناك 
مفاهيم وتسلسل افكازء بي واضحة للفكر الغربي: هي ليت كذلك 
بالنسبة إلى توغولي أو صيني. لأن كل لغة تقوم على ثقافة» وتعبّر 
عنها. ولانٌ كل 9 في ما يتعدى دلالتها المباشرة. القابلة 


للترجمة إذاّء إنما تتحدر من رؤية للكائن البشري للمجتمع» للعالم 
المتظون والمستورء... 


أية وحدة في التقوع؟ 


والحالء ما العمل حتى نتفاهم وتعمل معاً بين شعوب ثقافاتٍ 
مختلفة؟ هل ينبغي على حركة عالمية ترمي إلى تعبثة نساء ورجال 
العالم قاطبةٌ التجاوز الشعور بالعجز؟ واللتقدم معأ لإدارة كوكينا 
بطريقةٍ مختلفة وبأسلوب قابل للحياة (مشروع: ص 3): هل ينبغي 
عليها بالضرورة المرور في مسار تعلّم فنّ الاستماع لما بين 
الثقافات؟ وهل من اللازم تين 'التنوّع الذي يُغنينا» و"الوحدة 
التي تجمعناه (مشروع: ص 3) لتعلم إن كان هناك رحدة في 
التدوّع» وإذا كان الجواب نعم: فما هو قوامها؟ بتعبير آخخر: ما 
الذى يحرّك الناسى ‏ مع على الرغم من تواريخهم وثقاناتهم 
الخاصة؟ وأخيراً: ما الذى إيحَرّل حركةٌ عالمية؟ 

هذه هي الأسئلة التي أراد التحالف في سبيل عالم مسؤول 
ومتضامن (التحالف» لاحقاً)؛ أن يتناولها وهو يمهّد لمسيرة 
عالمية أفضث إلى إصدار هذا الكتاب. مع ذلك» فإن مدى هذا 
الجهد يتجاروز إهتمامات التحالف ذاته. إن الأسفلة المُثارة» 
والأجوبة المتوافرة تبدو حصيفةٌ ومفيدةً لكل الهيئات الدولية نظراً 
لأنها - بحكم واقعها ذاته ‏ هيئات ثقافية تبادية. 

هكذاء وبناء على ظطلب التحالف؛ دعا آحد أعضائه المنتسيين 
إليهه شيكة جنوب شمال/ ثقافات وإنماء. المترجمات 
والمترجمين والأشخاص المرجعيّين إلى التفكر والتامل في 
مصاعب التأويل الثقافيء التي واجهتهم إبّان عملهم على ترجمة 
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المشروع. المشاركون في هذه المسيرة عمّقوا فهم اختلافاتهم 
الثقافية؛ بالكتابة أولاًء ثم بلقاءٍ في اكتوير (تشرين الأول) 
18 في جزيرة ناكسوس (7208*09) اليوئالية. منذ ذلك التاريخ ‏ 
سميت المجموعة باسم «مجموعة ناكسرس١.‏ وأدّت هذه 
المبادلات إلي اقتراحات ملموسة لتصوّر ووضع النص الأساسي» 
الراعي إلى تعبئة الحركات العالمية. 

وما كان بجمعء منذ البداية» مجموعة ناكسوس كان في الواقم 
التصميم على التفكير المشترك في مسألة الاستعلام عن كيفية 
مواجهة تحدّيات القرن الواحد والعشرين المشتركةء بالتنسيق مع 
أشخاص ومجموعات يعيشون مشاكل مماثلة في زوايا أخرى من 
العالم. ولربما كان ذلك: وفي شكل أعمقء تعبيراً عن الرغبة في 
القيام بمسيرة طوباوية: اليش لام في عالم النترع. 

أما ما كان يميز المشاركين في المجمرعة نهو تنؤعهم على 
صعيد اللغة والمنطقة والثقافة والدين. وفوق ذلكء كان هناك تنوْع 
ملحرظ في المهنة والعمر والجنس. 

وبفضل المنطلق المشترك؛ وكذلك بفضل هذه التباينات 
الثقافية: تمكّنت المجموعةٌ من العمل على الكشف التصاعدي 
للمفترضات المسبقة الموجودة في كل لغة؛ وعلى تحديث ما بقي 
عموماً في مجال المسكوت عنهء لشذة وضوحه. وها ادر 
ممح من جهة بغوص أعمق في الفئات الثقافية والتاريخية التي 
نتجذر فيها رؤانا المتبادلة للعالمء وسمح من جهة ثانية بالتوصل 
إلى بعض الأجوبة عن“ الأسئلة الأولية ‏ 

تنبيه اللقرّاء؛ ا جرى تحوير الفصول الخمسة التالبة؛ إنطلافا من 
مصاعب ترجمة مشروع التحالفا. ولتيان كل من هذه الفصولء 
احتفظنا بشاعد أو ربعدة شواهد مفتلفة من هذا النصء كمثل على 
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نص عالمي «مُفشّخ». إن شواعد المتداخلين هي بالحرف المائل - 
وهى حصيلة مبادلات. خطبة وشنهية؛ أجرتها مجموعة ناكسوس. 


:| حاولت مجموعة ناكسوس دقع مسار التفكير قُدُمَأا. رهي : 
: تأخذ على عاتقها ثلاث مهمات: 3 
أولأء جرى اعتماد الترجمات العشرين للمشروعء منطلقاً ! 
8 تعمل تفكّري كان. يرمي إلى أوضح تحديد للمفاهيم والرؤى ! 
: والمقاربات والمقترحات والتصورات» غير المتوافقة ثقافياً : 
: في المشروع. وبالعكسء لب من المترجمين التنويه بما : 
أ كانت لغتهم الأم تستطيع تقديمه إلى المرضوعات المُثارة أو : 
: العُهمّلة في المشروع. نأظهر التمرينُ الأول عدداً معيناً من : 
المفاهيم الأساسية التي أثارت مُسائَلةٌ أثناء الترجمة عن : 
الفرنسية أو الانكليزية إلى لغات متجذّرة في سياقاتٍ ثقافية : 
أخرى. : 
| ثانيآء جرى تأمل في طريقة تناول مألة الاختلافات بين : 
: الحضارات؛ وبين الثقافات (الفرعية) داخل الحضارات ؟ 
: والمجتمعات. 
أخيرأء دُرست تضميئاتُ هذه الأعمال لأجل التحالف : 
ولكل هيئة عالمية. : 
أما للمنهج المعتمد للقيام بهذه المهامء فقد تمفصل على أ 
: ثلاث همراحل: هرحلة تحضيرية لموجتين من المساهمات : 
: المكتربة» وحوار بين الأشخاص (في أكترير ١1998‏ في أ 


: جزيرة ناكسوس اليونانية) وتحليل متعدد الاختصاصات لكل ؛ 
| المشروع . م 
بالنسبة إلى المرحلتين الأولى والثانيةء ارتدى نمظ + 
: التراصل شكل "حوار جماعي1؛ دارٌ على مستريين: : 
: 1. بما آن نص المشروع أَعْتَيِدَ كما هوء فقد جرت | 
: مناقشة وجهات النظر المؤيدة له والمعارضة. : 
]| 2. شرح المشاركون الجوائب الثقافية الكامنة وراء ؟ 
ا استجاباتهم أو ردود أقعالهم على النصء وني آخر ؛ 
: المطاف؛ أعادوا النظر في بعض أجرائه وفي شكله. : 


1. العالم 


١عالمما‏ هوفي أن واحد متشوغ وبلا حدود. 

: والاستراتيجية الواجب ابتكارها لضمان بقائنا وتفتحناء 

عليها أن تحترم في وقتٍ واحد هذه الوحدانية التي تربطنا 
وهذا التنوع الذي يغئينا». (مشروع» ص 15). 

«في عالمنا تعايش من جهة حاجاتٌ أساسية غير مُشبعة؛ 

ومواردُ مهدورة ومحطمة؛ ومن جهة ثانية تدراتٌ العمل 
والإبداع غير المستعملة». (مشروع؛ ص 16). 


«العالم تطؤر يسرعة شديدة خلال هذين القرئنين 
الأخيرين. اوالحداثة المُبتكرة في الغرب انتشرت في 
العالم بأمرمة. (مشروع: صن 16). 


كيف تتصور الكائناتٌ البشرية في مختلف أجزاء العالم» الواقمٌ 
الذي يُحيطٍ بها؟ كيف تتموضع في «العالما؟ إن المائل التي 
تثيرها ترجمةٌ هذا المقهوم الأساسي» تبيّن تماماً أنَّ هناك مصاعبَ 
جذرية في إدراكٍ ما نسميه «العالم». وبدا تفسير هذه المسائل 
مغيداً جدأ لكي نفهم فهماً أفضلء مكامنّ رؤية العالم التي يعبّر 
عنها المشروع: والتي كانت لا تقل فرادة عن الرؤى الأخرى. 
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ني كثير من اللغات؛ يجري تصرّر «العالم؛ كأنه مجموعة 
طبقات همتشايكة: ومتوسعة باستمرار. والمكانة التي يحتلها الكائنُ 
البشري فيه يمكنها التغاير بحسب الفكرة التي يكزئها عن أصله 
وسبب وجوده على الأرضصء وعلاقته مع الكائنات الحيّة الأخرى؛ 
ومصيره بعد الحياة ‏ 


ونقاً لأساطير بالغة التنرّعء يغطي «العالم١‏ تصوّرات شتى 
لأصل الحياة والكون والأرضس والطييعة والحيوانات والكائن 
البشري . هذه التصوّرات تؤثر تأثيراً عميقاً» ٠‏ حتى اليومء في 
الأفكار التي نكؤّنها عن الزمان والمكان والفضاءه عن 0 
والقدسي؛ عن الشمولي والخصوصيء عن الاثتلاف والاختلال؛ 
عن الوحدة والتنوّع؛ عن المصير والعجز البشري؛ عن السيطرة 
على تقلات الحياة والمجتمع والطيبعة. 

إن أكثرية الناس لا ترى العالم ببساطة بوصفه كوكبآء «مركبة 
فضائية» كبيرة: غَرَضاً قابلاً للاستثمار كما نشاء؛ والذي سيغدر 
كل محتواه تحت سيطرة البشرية. كما أن الطبيعة لا تنحصر في 
النظام البيتي (عتاغ او زومع8) (رهي كلمة غير موجودة في اللغات 
الأفريقية). إن العالم حقيقة كونية ننتمي اليه. فالأرض هي 
١الأرض‏ الأم؟ التي صدرئا عتها وإليها ستعود بعد الموت. وهي 
مرتيطة بالكون؛ مثلما نحن مرتبطون بها. كل شيء مترابط 
ومتتابع . 

أما استعمال المشروع لكلمة «عالم؟ فهو كاف لفهم أن 
المقصود هو المجال المرئي من الأرض ومن المجتمعات التي 
انتظمت فوقها. ني هذا النصء 'العالم» هو «كركينا». ويُرتقب 
من الكائن البشري أن يمتلك القدرة على ممارمة رقابة كبيرة على 


ما يجري في العالم: ونوق ذلك» أن يكون مسؤولاًء وأن يزداد 
رقابة» بحيث لا يفقد الأمل في المستقبل. على أرضناء لا 
يتقاسم الجميمٌ فكرة عالم مركزه الإنانء رمنظور. فهذا التصوّر 
للعالم أفضى إلى كثير من سوء التفاهم ومن الخلافات إِيَانَ ترجمة 
المشروع من الفرنسية إلى الانكليزية؛ ثم إلى عشرين لغة أخرى؛ 
معظمها غير أوروبية. 


العالم » نا 


في أوروبا نفسهاء يمكنٌ أن تتباين إدراكاثٌ «العالم؟» عندما 
ننكبٌ على الأصول الاشتقاقية لهذه الكلمة. حسب التصوّر 
الأصلي الانكليزيء كان الكائنٌ البشري مركزياً في تصوّر العالم. 
إن كلمة 880:14 مركبة من الانكليزية القديمة ( > ل2علا إنسان؛ و 
> كابر قِدَم أو قديم). إن المعنى الأرل لزلاءمس) يُحيل إذاً إلى 
الشرط الأرضي للوجود البشري. في دلالتها الثانية» ستعني الكلة 
المكان الأرضي حيث تعيش جميع الكائنات الحيّة. ومع الدلالة 
الثالثة؛ فقطء يجري الانتقال إلى فكرة الفضاء: العالم الذي لا 
يُقارب» في ما يتعدى الأفق المتباعد دومأء حيث لا تستطيع 
العينٌ أن ترىء ولا الأذن أن تسمع. ولكن حيث تعمل؛ ربما 
تعمل القوى التي يمكنها التأثيرء خيرأ أو شرأء في العالم 
المرئي . 

أما الكلمة الفرنسية (06نه) فمصدرها لاتيني (202005): وهو 
مشتق من اسم الفاعل - (0105م6؟ممم) (من «00026» تصرّك). معناها 
الأول يُميل إلى النجوم المتحركة باستمرار في فلكها؛ والمعنى 
الثاني يميل إلى الكل المركب من السماء والأرض» ويمد ذلك 
فقطء يأتي معنى البشرية أو الإنسانية. 
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عالم يعطي الحياة 


في إدراك الشعوب الآنديزية للعالم. في أميركا الجنوبية» لا 
توجد فكرةٌ عالم مخلرق من العدم بِنَفْسٍ قادم من الخارج؛ ولا 
فكرةٌ طبيعة خلاقة: تتطور بذاتهاء مروراً بمراحل متدرجة من 
البَرَي (الوحشي) إلى المتحضر. يرى غريمالدو رنجيفو فاسكيز 
(1998) من يراتك (البيرر): «أن العألم يُعاش بوصفه تضافرٌ 
اتبعائات أو ولادات دورية تحدات ذكل شكل من أشكال الحياة. 
هذه الأشكال تتضائر كما لو كانت أعضاء كائن حي آخر. [...] 
والعالم عمتلىه بأشكال حيويةء لا يتوسّط بينها اقضاء؛ أو 
تخلاء؛:. إن مفهرم ياشا (هطعة©) بوصقه غطاءً متسوجاء لا فراع 
فيه بين كل قطبة وعقدة؛ يعبر عن طريقة في النظر إلى عا تسميه 
شعرب الآنديز: العالم. 1...] يمكن القول إن إدراك العالم 
بالنسبة إلى شعرب الأنديزء ليس «فوتوغرافيا» بل #سينماتوغرافي؟. 
[.. .]ليس عندهم عالم «معطى». فمأ هو موجرد ييل؛ وهو 
سائل لأن الأمر يتعلق بعالم حي يعطي الحياة؛. (ترجمة: إديث 
سيزو). 
آية الخالق 

في اللغة العربية (العالم) يعني (آية)ء (أثرأً)ء (طابعاً). وفي 
المخيال العربي» يُعتير العالم بوصفه مجموعة آيات (علامات) 
الخالق. فهو انعكاس للجلالة الإلهية. وفي الإملام تعتبر الحياة 
الدنيا ممرّاّء فهى ليت مرادفة للديمومة» وما الإنسان سرى 
مافر في الأبدية: بدوي مرتحل. العالم الحقيقي هو في مكان 
آخر. 
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إن الصيغة المتكررة في الإسلام: «دين ودُنياء ترحي'بعلاقة 
ترابطية بين (الدين» والدنيا (العالم). هذا الرابط ملازم جرهريا 
للكائن العربي-الإسلامي»؛ ومن هنا المصاعب بالئسية إلى موقع 
الدين ني المجتمعاث الإسلامية) ومن ضمئها المجتمعات الراهنة. 

لا يستطيع الإنسان العربي المسلم سوى الايمان بالخلاص. 
فعتدما خلق الله العالم؛ أنشأ فيه تنوّع الكائنات (الحيوانات» 
النبانات» الكواكبء إلخ). وهذه الكائئنات ثم تتقيل الأمانة 
(المسؤولية)ء ولم يتقيلها سوى الإنسان بوصفه خليفة: أي ممغلاً 
لله. وهكذاء أبرم الله والإنسانُ ميثاقاً لتدبير العالم. لكن القرآن 
يوحي بأن الإنسان لن يكون في مستوى هذه المهمة؛ لأنه ملتيس 
بطبيعته . لهذاء فإن يوم الديئونة يوصف بأنه »يوم الحساب١؟.‏ 


المنظور والمستور 


في نظر أغلبية شعوب أفريقيا الوسطى.؛ الكون مكرّن من 
عالمين» المنظور والمستور. بين هذين العالمين خط فاصل»: وهر 
فصل احتمالي وافتراضي. لأنهما عاليان متفاعلان» وبعد الموت» 
يدوم التكافلٌ يبن سكان العالمين. 

ينطري العالم الخفي/ المستور على الأجداد والأرواج 
المحليةء قيما يشتمل العالم المرئي/ المنظور على الكائنات 
الحية» الحيوانات» النباتات والمعادن. ويكمن العالم البشري في 
طبقات مختلفة من الكائنات التي تمثل هرم قوئء يحتاجون إليها 
لأجل البقاءء كما يرئ كيميانا مهانيا (982]) 


حميدو ديالوء السنغال (اللقة: الفلانية اندم) 


١في‏ اللنة القلانيةه الا بوجد معلل معجمي الكلمة ١عالها.‏ 
نهذه الكلمة يمكن التعبير عنها بعدة مفاهيم مختلفة الدوناه ا - 
العائم بشموليته< ويشير ح- عالم ا حيء. مخلوقات؛؟ اليدي ا 
أرض ؛ دنا >- مكادٌ يشئله البشر. افأ مفهوم كانا ينبني 
اختياره؟ لا يمكننا الكلام على عالمء من دون الحليث عن الث 
لأنه خلق كز اشيء. وكانا حلي هو دمج اثنين من مفاهيمتاء وترجمة 
اعالم؛ ب«أدونا ويتدِرف؛ الذي يغطي كل ما يوجد في الكونا؛ ومن 
ضمنه كلق ما خلقٌ الله وما فطرٌ من كائدات احيّة أو أشياء؛ ومن 
سنظور ومستور. 

نظر إلى وضع «العالم؛ الراحن؛ وللازمة التي يتعين عليه أن 
يجابههاء يمكننا ألا نترجم كلمة اعالم؛ ترجمة ممختلفة إلى اللغة 
الفلانية لاني المشروع) وذلك عبر مثل يقول؛ «أدونا بونأتي 
بؤويل؟. افهذا التعبير معناء الم يصبح العالم سيت الكنه دام كبر 
جدكء, يقول المثل إن العالم فى مكانا نقتم الكائن؛ على الرغم 
من وجوده الطويق جد اما الشعور بأنا العالم صار سينا فمرده 
الي المتعمئرات المسختلفة؛ غير المضبوطة (السلية بنحوا خاص) 
الطاركة مشكق طبيعي أو اللحادثة خلال هذه المرحلة الطويئة من 
وجود العالم؟. ١‏ 


تبوفل أموزوء التوغو (اللغة: الإبوية عمع) 


قإنا معادكنا الاصطلاحي الكلمة اعالم؟ لا يفصن عالم البشر 
عن عالم الحيواتنات. كما لا ينصل عالم الأحياء عن عالم 
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الموتى .. فالمرء عندما بموت. يتحول إلى اروح١‏ ويمكنه الرجوع 
إلى عائلته؟ 


وسيلة خرشوشء الجزائر (اللغة: العربية) 

كلم «ع1/404» تعزب بكلمة اعالم؛. احسب الاستعمال». 
تتطابق كلمة اعالم؛ بالعريية مع التعريف الوارد في المشروع؛ أي 
عالمنا الأرضي؛ الكوكب الذي نعيش عليه جميعنا. ولكن» 
بحسب المحاجم العربية التي ترجع إلى نص القرأن المندذس» 
تكون دلالة «العالم؟ أرسع ببكثير. فهو يعني <الخلق؟ بكلبته. 

أمى كلمة اعالم؛ واعلم؛ واحد. فالجلم يعني المعرفت 
الابمانء فهم كل الحقيفة» والعلم نفسه. ونظرا اللقرابة الصوتبة 
بين الكلمتينء فإنهما متوابطتانا تراب وثِبقاء اسواء في النصوص 
المقدسة أم في كتابات العلماء العرب. افلا معنى اللعالم من دون 
العلمء والعلم لا يمكن وجودهء من دود العائم»؟ 


بواشيود الصين ١لالغة:.‏ الماندارينية) 


في الصينية مر مفهوم «العالم» بعدّة تعريفات» منذ أقدم 
الازمنة حتى نهابة الفرنا الماضي ؟ افذكان الصيئيولا يستعملودا 
2 تحت السماء) للدل على العالم السشريٍ والجغر في 
وبالتسلسق» كانت كلمة “امبراطور؟ تعتي ١ابن‏ الماءفاء وهو 
العاهل الأوحدء النيد لكل مااتحت السماء من الأرض ومن 
الشعوب كافة. اواما تحت السماء؟ (العالم) يمتد إلى الأفق» 
لالى الزوايا الاربع للبحار وأطراف السماءة حيث يعيش 
المتوخشون. 
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الخريطة الأولى اللعالم الحديث نقلها ,إلى الصين عاتيو ربتثي»؛ 
وكانت 1 تضع الصينّ في الوسطء ابقل على اجذدة بالنسية الى 
«الوسطء أي أوروبا. إنها بدلية تغيّر جوهري في تصوّر الصيدين 
للعالم. كالا ينبني انتظار القسم الثاني من القردا التاسع ا عشرا 
حتى ينتشرٌ في الصين» هذا التموضع للصين في العالم... أنذلللء 
كان البروتستانت بنقلون ألوق الكتب الغربية» بالدعاونا مع 
المتعلمين الصينيين. وأكثو ما كانوا يستعملونه كلدل على العالم» 
هو كلمة ”وان جيو؟ التي كانت تعنى حرفا اعشرة آلاف بلده 

في مطلع القرنا العشرين فقطء بدا استعمال كلمة "شي جيه 
بمعنى العالم الارضي. وكان هذا التركيب قائماً منذ اأقدم الأزمة: 
لكته كان يعني العالم بالمعنى البوذي. فالمعتبانا المتعاقبان 
للكلمتين اهما: ال١اشي؟‏ الذي يعني الجيل (30 منة لكل اشي) أو 
الزمانا االمكؤن من الماضي والحاضر والمستقيبق)؛ والاجي١‏ 
الذي يعني 5 الفضاء ني الاتجاعات الاربعة إشرق؛ غربء 
شمال. جنويا). 

منذ الك الحين. سادت عبارة ١شي‏ اجي؟ وصارثت اصطلاحية 
لتر حمة كنسات ١‏ لالع/173 فاهلا ,30740د ,ةا« ,ع1014م) او البو . 
عندها تنقل كلمة «عهدجمم» إلى الصيدة؛ يستعمل مصطئح الي 
حي 1 

إذا شمح ليء افسوف أقول إن الصيتتين ما عادوا يعتبرولاء 
بصدي. أذ الصين هي مركز العالمء وذلك منذ متي اعاها على 
الأقل. وإن الأوروبينء في كتاباتهم وخطاباتهم هم غالبا ما 
يسترجعون؛ السبب أو الآخرء هذا التصوّر العتيق اللعالم عند 
الصبتين. نا الخرائط السماوية الصينية ما زذالت نضم الصين 
(أسيا) في الوسطء تماما كما جرى في المخرائط السماوية التي 
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جبركها الأورويّون ووضعوا القارة الأوروية في الوسط. رذ على 
ذلك. أن تعبير «زوكسبائح شي جيك «الذاهب إلى العالم* 
يكشف في أل عن التفريق بين الصين و«العالم؟؛ وعن ارغبتها في 
الاندماج بالعالم». 
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الننثة 


«صداقةء تضامن» مسؤولية وواقعية ستسمح لنا بالخروج 
من المأزق» وبالتقدم معاً لتدبير كوكينا بطريقة أخرى 
وبأسلوب قايل للحياة». (المشروع ص 3). 


ثمة عالم تبايئات يفصل بين كلمة #طبيمة؛ والاستعمال الحالي 
لكلمة #محيط». إن المعتى الأصلي» الواسع جداً لدشيء ما 
يُحيط١‏ قد انخحصر شيئا فشيثا بكلمة رعنومامءة/؛ (علم البيثة). 
التي يصفها قاموس وبسترز العالمي (8010) بأنها فرع علمي يتداول 
العلاقات بين الأجام العضوية ومحيطها. فمنظ تقرير نادي روماء 
الذي ثلاه سنة 21987 تقريرٌ بروندتلاندت» مستقبلنا المشترك؛ 
فإن المحيط الذي كان فاعلاً: في الأصل. صار منعول؛ غَرَضاء 
على العلميّين والبيئيين والسياسيين والمواطنين المسؤولين رمحي 
الطبيعة أن يتدبروه. 

شهد مفهوم المحيط المصير نفسه الذي ثهده مفهرم التنمية: 
موضوع قابل للتديير أو الإدارة من قبل هؤلاء الذين يتعيّن عليهم 
أنْ يسلّموا اليرم بأن ملك الرغبة في «تدبير" الطييعة قد أسهمت» 
عملياًء في تدمير قدراتها «الطبيعية» على التوالد والتجذد 
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ليس من المدهش كثيرا أن هؤلاء الذين يعيشون منذ الأزل على 
احترام محيطهم الطبيعي والذين ينظرون إلى الطبيعة بوصفها كاثناً 
يا لم يروا ضرورةٌ لوضع كلمة مثل #تودادت أر 
(©0غاوتزومهة): لا توجدان عملياً في اللغات الأفريقية. ولكن»؛ 
بخلاف هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا أنفسهم مدبُّرِينٌ للطبيعة؛ 
نجدهم يتّبعون قواعد السلوك التي وُضعت بفطنةء احتراماً 
ل«دارتي ما القويةه وهي كلمة معناها الأم في الأوردر 
(ه3:©): وغالا ما تستعمل للدلٌ على الأرض. 


بولين تاتجيورك اوتباروكء زبلندا الجديدة 
(اللغة: العاورية أتدقص) 


عبايا-توا-نوكوه - المرأة الأولى؛. الأرض. في الماوري: 
كبايا؟ تعسي التأسيس. زوج «يإيا-توا-نوكوا هو دانجيني. والد 
السماء. هذا هما الموتدان الأؤلانا. إننا نعلم أطنالنا أن 
الاحترام المتبادل هو قيمة فوق القيم كلها. وتالياً» لا بد من 
الاعتناء بالأرض الأم بابا-توا-نوكو. فهي مصدرٌ الأئرثة» وثائياً 
يدين مجتمعنا لها بالاحترام؛ مثلما يدين يذلك لكل النساء أيضاً. 
مع رانجي» يتحمّلن مسؤولية الحفاظ على التوازت في الحياة» 
التواضع مع الآخرء وقبول قيام كل فردٍ بدوره. إئنا نعلم أطفالنا 
أن وجع يابا-توا-نوكو سوف يدمّر العالم. إذا لم نتقيّل الاعتراف 


تيوفيل آموزف التوغو (لللغة: الإوية) 


احسب النظام الفكرى الأفريقي؛ ليس الإثنانا سوى مستثمر 


25 


للأرض. فهو مكلف باصلاحهاء بتعزيزهاء باحترامها ويتكريمهاء 
يُِ الممارسة. هذا يلطوى على < 

أله الا يتطهم قطم اشجار الكابة المقدّمةء 

- أنه الا يغطم أية شجرة لالجل الوفود: 

أنه لإ يأكقل بعض الحيوانات والأمماك؛. المسخضصة لأجن 
الأضاحي في سيل الخالق» 

أنه لا بصفر ليلاً< فهذا ينطو على خطر إلزعاج 


الأرواح... 
- بموجب التراث الأفربقي» الثوبة لا باع لأثها جزء من 
الأرض6. 


نوسفا عن . الستغال (اللفة” الؤلفية ؛مادما 


١في‏ لنة الولف 01/0/72 ٠‏ بمكن استعمال الكلمات نفسها 
لذكلام على انئية إبلدا وشجرة أو شخص». 
شان نغي وننء مالبزيا (اللفة: اباهاسا مالبيزي): 

«فني ماليزيا توجد منفاهيم ممختلفة اللعلاقة بالطبيعق انظر؟ الأن 
السكان يتكوّنونا مئ اثلاث ا جماعات مختلنة اثقافيا: المالبزيوداء 
الصينيونا والهئود الهتادكة (الهندوسيوة). 

- إن الماليزيين التتليدين الذين يشتغلون في الارض» يعتقدونا 
باروح الأرض ‏ #ممه: مامذو.». وهمكذك من باب الاحترام 
والسخافق يبجّجمل الأهالي الماليزيون الريفيون الارض التي 
يستعملونا تربتها بتقلة وانتباف. افلا يجعلونها تنحط ولا تتدمر. 
محلم الماليزيون بحبارء ملم ممما التي تعلي لحب إبيئة 
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الحياة». ومما أنهم يعيشون بأغلبيتهم في الريف؛ ويعملون 
كمزارعين ومربي مواثي أو صيّادين - وحي مهن ا شديدة الارقاط 
بالمحيط الطبيعي ‏ فانهم يعيشونا متفاعلين معه بشكل حميم. 
فتلويث البيئة لا يدان أخلائيا؟ وحسبء بل يشكل ‏ خطيدة في انظر 
الإسلام. هكذاء يميق الماليزيون الى المحافظة على التوازنا 
الببني . 

صينيو ماليزيا يعون في المغام الأول تعالم الكونفو شيوسية 
والطاودة والكونفوشيوسية الجديدة» احيث تلعبٌ الممارسة 
والمحافظة والازدهار أخلاقياء دور متعاظم باستمرار. قبينما 
تعتبرٌ الكونفوشيوسية أذ الوك الاخلاقي الحن يبدا من الحفاظ 
على الطبيعة في احالتها الأصليت الى تجعلها منتاح السعادتا اترى 
الطاوبة. من جانبهاء إلى الإنسان والطبيعة كألهما وحدة مولدة 
للانسجام. أما الكونفوشيوسية الجديدة فتدمج هذه المعتقدات 
والممارسات المحالة. وتاليآ. يشدُد المجتمع الصيبي على التكامل 
مع الطبيعة, الا العكس. فكل اشيء يعتبر كأنه الحدٌ المعبّر عن 
تعارض فغال» بولد التوليكف والانسجام؛ مدلا من الضراع. اعذا 
يؤدي إلى التضامن وإلى التسامحء وإلى مفهوم بن -بانغ الذي 
نجدهء في أصل كل المفامرة الفكرية الصيئية الكلاسيكية. في 
الأساسء لا شك في نا البن واليانغ قد ؤُلدا من المصادقة 
الطببعية لجماعة زراعية اقريبة جد من الطبيعة اومن الأرض4. 
على أصوات إبقاع الأرض-الام. ذكق شي ومن اضمنه الأرض 
القابلة اللؤراعت. هو ثمرة تفاعق إن البن واطائع.. وعكذاء يكمنٌ 
الجواك في «الطاوك. الطريق الذي ينبني أن يسلكه الطاوي| 
الطاوبة البلوغ الانسجام والتوازنا. 


الهنود الهندوسيون في ماليزيا ينتمولا إلى افكرة ميتاكِزيقة عن 
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الطبيعةء إبالغة الدقة. نحسب المذهب [القيدي] عن «الاتمان 
والماياك اليس العالم احقيقة مطلتة؛ إبلى هو حجاب بخفي الكائن 
الأسمى. الحفيتة المطلقة. وعلى الإنانا أن يصارع البلرغ هذه 
اللحقيقة الأخيرة وذلك. بإعلاءٍ المايا. كما يعتقد الهندوسيُون بأن 
الله خلنٌ الارض؛ بين موارد أخرىء موجودة هناء المساعدة 
الإنسانا في سثره إلى الأتمان- إن الهندوسية ترتبط اوتاطً حميما 
بالعلوم المكدّفة؛ الموضوعة عي نفسها الاستعمال الطاقة في 
الطبيعة. فمن ابين #الدارشانات؟ الستةء. أي التبارات الفكربة في 
الهندوسيقء يكون الاقسيكاء هو ذلك الذي يهنم أكثر بالارض» 
التي تشكق 025؟ من العالم ؟ وبالماء (9630ا والنار (020) 
واليواء (9015) والسماء (8010)ء بوصفها العناصر الأخرى. يتبحم 
الَف عن الاندماج المتناغم بين جميع هذه العناصِر- وتالياء يورى 
اهنود على غرار الماليزيين والصييّين. في الطبيعة أبضا عدية 
رائعة عن الله الا يجوز التتريط انها ويجب حفظيها من الذمارا. 


كارين أولمرء المانبا (اللغة: الألمائبة 

نا رومت +21» (المحيط) هو ربكن تاكبد إاحدى الأرقّات ف 
األمانيا. يضربٌُ جذورّء في مرحلة القرن الثامن اعشر الرومانسية. 
«إن حملة غرين بيس (السلام الأخضر) ضد مشروع شركة شل 


التغطيء التي عيّات الألمانا تعبئة واسعة؛ حي اخير دليل على 
الحصائية الألمائية تجاه هذا الموضرع؟». 
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التوازن 


(إننا نشكو من ثلاثة اختلالات كبرى: بين شمال 
الكوكب وجدوبه؛ بين الأغنياء والفقراء داخل كل مجتمع؛ 
وبين البشر والطبيعةءء (مشروع؛ ص 16). 


«لن نستطيمع: في أي مستوى كان» أن نبني تتاغمَ 
العلاقات بين الإنسان وبينتهء إنْ لم يُبْنْء في الوقت نفهء 
تنام العلاقات بين البشر أنفسهمء وبين المجتمعات:. 
(مشروع. من 16). 


في كل زمان؛. عاش النَاسٌ التؤترٌ بين القوى المساهمة في 
الانسجام والتوازن» وتلك التي تحضٌ على الاختلال في 
التوازئات. 

مثال ذلك نجده في مغهرم بِنْ يانغ الصينيء حيث تُعتبر أساسيّةٌ 
فكرةٌ التفاعل الإبداعي بين القوى المتعاكسة. فالعالم لا ينحصرٌ 
في نظام متناسق جيداً أو في مسار تحزّلٍ ديناميكي. فهر أيضاأ كلّ 
عضوي. والأشياء متزابطة ببعضهاء حتى في التفاصيل تقريبأء 
وليس في خطرطها العريضة؛ رحسب!؛ فهي تتغيّر. لكنها تتحافرٌ 
أيضاً. فالكوث الكبير الذي ينطوي على العالم بآسره والذي ينقسم 
بذاته إلى ين ويانغ؛ ليس حاضراً في الكل؛ في العالم وحسبء 
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بل أيضاً في كل كائن بشريء ولو بشكل مصكْر. إن هذا التفاعل 
الإبداعي بين الين واليانغ (الذي تجِدُه في رخز الإبرء التاي تشي 
شوان؛ الككي غونغ؛ إلخ) ‏ كثير من الين أو كثير من اثيانغ يكون 
وراء مروحة واسعة من الأمراض المقابلة. للشفاء منهاء يجب 
استرجاع توازناتها أولاً. 


مركزي هو مفهوم #الخلاء». لفهم الديناميكية بين قوى الين 
واليانع» وأصل تفاعلها الإبداعي. إن الخلاء الأعظم يجري 
التفكير به كأنه قبل السماء والأرضي. اللامُلكَ. الحالة الأصلية 
التي يُفترض بكل الأحياء أن يتوقوا إليها. من الخلاء يفيض 
الس الأول. وهو مصدر أنفاس حيرية أخرى- فالخلاء يتزع إلى 
الامتلاء: فهر الذي يسمح لكل الأشياء ببلرغ الامتلاء الكامل» 
التماميّة. الخلاء يحفْر التفاعل بين اليائغء وهو قرّة فاعلة؛ والين» 
وهر اللطف المتقيّل. هذا التفاعل الإبداعي يولّدء بدرره؛ تعدّد 
الأنفاس الحيوية التي تحرّك الحياة في ألوف كائنات العائم 
المخلوق. (فرانسرا شنغء 1991). 

حين نصخي للتشكيلة اللامتناهية من الأساطير حول أصل 
العالم؛ نتذهل من رؤيتها العميقة؛ إذ إنها كلها تروي لنا رواية 
واجب إنشاء نظام في السديم (الفوضى)»؛ وتزويد البشر بقواعد 
سلوك. ولهذا أيضاً أثره في مفاهيم السلطة والسلطة المضادة. 


بى شيوء الصين «الماندارينية) 


بحسب الفكر الصيني» «التوازيا؛ لبس اعدقاً يجب بلوغه» 
وصونه قدذر المستطاع تائ. ذالتوازدٌ ليس تاز؟ ابد طالما أنه 
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عركب عن عناصر متحاكسة (البن واليانغ» الا إبد لها من التفاعق 
حتى تكون اخلانة. متيل هو التوازن الجامد تماماء. 


تيوفل أموزوا الاتوغى لوي 


(يستبعدُ التصوّر الأفريقي فكرة «سير؟ العالم أو حركته. اعندناء 
يجري تصوّر العالم بجمود» وهو حصيلة توازلا قوى متعاكة أر 
متعارضة. حتى إل طبيعتها هي الصراع؛ وبالصراع نقط تمح 
القوى بحفظ التوازن. إلا هذا الصراع المتواصل اهو الذي يكسر 
رنابة تكرار قي اللوقائم والأحداث. اربما يفشر هذا التصوّر للعالم 
تعاقت الفصولء. الحار والباردء النهار والليل؛ الرجل والمراة. 
القوى متكاملة. انها تأذن .يتنظيم الفعاليات البشرية؛ وبخلق التتاغم 
بين الإنسان وبارء اين الأفزاد وأندادب. 


بولين تالجيوراء اوتبارواء ازبطئدا الجديدة (للماورية) 


احسب نظامنا الفكرق» البتعدت البشرية هم الزن عن حالة 
نقائها. ليست التصوص المقدسة سوى تأويلات الحكمة الاأصول 
هذه. في الماورية اويئوا؟ اتعني الارض - تحمل النسام لالوينواء 
وعى منزل الطغن الذى لم يولد معذ. وبعذ الوضع ١‏ برجم 
«الوبتوَاء إلى الأرضء تحمل النساة روح الحياة. المؤسف أن 
اللطريركية الاوروية حاولت ذلب التصوّر الابجابي اللروح النسائية 
إلى فكرة سليية. نقول: اللطائر جتاحاناء اأحدهما مؤنت والآخر 
عذكرء وعلى الأطناك صِونٌ هذا التوازن». 
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حميدو ديالوء الاستغال (البيولية) 


“ربما لن انتساكنٌ بدا ونحن مساوون؟ (مثل ذلاني) 

تفي لقافتناء يشككل الاختلال جرهرٌ تنوع البشرية بالذات. 
فالاختلال يُنظر إليه بوصفه أساس الإبجاعية المتبادلةء الضرورية 
الحفظ العلاقات الاجتماعية. فعندها ثتول إنما لسئا متساوين» إنما 
.نعني أننا السنا امتساوين؟ يدود «الملك؟ و١‏ الكودنة. على كل هنا 
يونا له شيء ما يميه من الآخرين لاصفات إنسائبة؛ ممتلكات 
ماديق. وسائق عمقد سلطة). ولولا ذلك الما كانا التبادل ممكنا. 
في احياة المجتمعء تكون الأشياء التي نتلقاها أكثر إبكثير من 
الاشياء التي نعطبها. التوازنا عو مجموع الاختلالات. مكال 
ذلك. أن هؤلاء الثذين يتقلدون السلطة وأولدك المحرومين منهاء 
يشكلون مجمل التوازدا في مجتمع اما. بالنسبة إلى البيوليين» الا 
يجوز الاشحال لبلوغ التواز؛ الأنه موجوه هنا مسبقاً. الاختلال 
هو اسان الوحدة والإبلاف. وتاليا فإنا التقاتل الاج المساواة 
والتوازاء الا يثر الحماس. احتى وإن كان هذا المنهوم مشروحا 
في اللغة القلاية. 

كذلك. ينبني دهم السلط في ثقافناء على ألها حبة من الل 
ولا يجوز لأحدٍ أن يعارضها. لذ من الصعب أيضاً إقالة هؤلاء 
الموجودين في السلطة. فإذا أفرط شخص حاكوء. يمكن للمجتيع 
انا يله لكن على الذي سيعين مكانه أن ينمي عاد إلى العائلة 
ننسها. وعلبهء فإ مفهوم «السلطة المضادةه لبس مفهوما تعبويا 
جد. القد استعملت مصطلح بالونديراده اتضامن) المستعمل 
بمعنى التكامل - فى ثكقافتناء يفال لأدونا كا بالونديرال؟؛ يعني 
#العالم ساعد هذا يعسي لحسن سير الإنسائيقك أنه يتبغي عق 
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كل شخص الا يبسهم في ذلك انظر؟ إلى أن الرقابة على السلطة 
تُعْدْ من وسائق هذا السير الحسن؟. 


هلين تر إلنء هولددا (الهولندية) 

في هولنداء وجود سلطة مضادة ومعارضة ملازمٌ التصوّر 
الدسسقراطية؛ انهذا يوازن العلاقات السلطوية. فكود المرء يشئل 
موقعا سلطويا لا ينطو ليآ على الاحترام والإمرة. فهذانا 
كتبال بممارسة كفؤة للحكمء وبحسب القواعد 

لإنا الانمولذج بولدر؟ هو تعبير عن الثقافة التشاور؟ في هولندا. 
فهو يتضمن سعياٌ وراء الإجماع؛ بين جمعيات أرباب العمل؛ 
والتقابات؛ وسواها من جمعيات الموظفينء مكلاً. الفكرة 
الأساسية هي بالأولى براغماتيكية: كل الأطراف تدافع عن 
مصلحة مشتركق احين تشارة 2 الازدهار الاقتصادى اللبلد 
وتحمل مسؤولة الإناه الاجتماعي اللسكان». 
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ليتشكل التحالف من أجل عالم مسؤول ومتضامن: من 
أشخاص ومؤسسات وحركات تتعارف وتعترف ببعضها في 
الآفاق الإنسائية للمشروع: وتتمنى العمل معاً تحضيراً 
للانتقالات الضرورية إلى القرن القادم. فهو ليس بنية 
حقوقيةء ولبس حزباً ولا كِةً؛ ولا متهباً. إنه تحالف. 
لا أكثر ولا أكل. فيه يتحدّث كل شخص باسمه الخاص. 
لا أحد يُدكر هويته الشخصية. ولا قيمة له إِلَا بثمارء» 
(مشروع» ص 38). 


«ني مستواتاء نشعر كلّناء وبدرجات شتّىء أننا عاجزرن 
أمام التطور الحالي لمجتمعاتنا» (مشروع: ص 03 


«نحن»: من نحن؟ وما هي؛ بحسب الثقافات'؛ تصوّرات 
الرابطة بين الفرد والمجتمع؟ بِمّن وبما يتماهى التَاسُ؟ 

غالباً ما يُستعمل كلمة انحن في المشروع. هذا «التحن» يضم 
كلّ هؤلاء الذين نعرفهنم أو لا نعرفهمء والذين يشاطرون التحالق 
اهتماماته بطريقة أو بأخرى. لكن استعمال اسم الفاعل هذاء 
معقّد ثقافياً أكثر مما يمكنٌُ أنْ يبدو للرهلةٍ الأولى. فإذا كان 
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«الأناه يُحيل إلى ما أكوئه كفرد» فإن «النحن» يُحيل إلى «الأنا في 
علاقته بالآخرين١.‏ 

في كثير من الثقافات غير الغربيةء لا يستطيع الفرد أن ينطق 
باممه الشخصيّء لأنه يتماهى» في المقام الأولء بمجتمعه. 
وهذا يفر ترذد (الأفارقة والصيئيين والشعرب الآندية» خصوصاً) 
في التنويه بانتمائها إلى التحالف. والالتزام بترقيع شخصئ. 

إن النظرات الشديدة التباين إلى «العالم؟ كما يناه سايقاًء ثُنير 
أيضاً طريقة النظر إلى الكائن البشري في علاقته بالآخرين. 

إن شعور الهوية يرتبط ذاتيآً وحكماً بطريقة الفرد والمجتمع في 
تصوّرهما للولادة والموت؛ طريقة استقياله بوصفه كاثناً بشرياً. من 
قبل كائنات بشرية أخرى (مثلاًء ولادة الفرد أنثى أو ذكراً»: أول 
عائلته أو آخرها غير المُنتظر. ..)؛ طريقة النظر إلى نهاية الحياة 
المنظورة على هذه الأرض (بوصفها نهاية لكل» بوصفها عبوراً 
إلى حال آخر من الحياةء بوصفها وقت التظار للعودة إلى 


الأرض» بشكل ما...). 
هوية متعدّدة الأبعاد 


في سياقاتٍ ثقافية حيث يتحدّد كائن بشريء أولء برصفه 
جزءا من مجشمعء تكون طريقة تصرّر ألذات كشخص مرتبطة عن 
كثب بمتغيرات الموقع الاجتماعي خلال حياته. غالباً ما يجري 
التعبير عن هذه المتفيّرات بوصفها تغييراً للاسم بمتاسبة شعائر 
تلقين » زواجء أولاد مكانة مكسبة للاين البكرء إلخ. 

في المجتمعات التي يُنظر فيها إلى الكائن البشري» أولآء 
برصفه فرد؟. سيبقى اسمه كما هو مئذ الولادة حتى الوفاة. مم 


بح 
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ذلك: هذا لا يمنع»ه ولر بكيفية أقل بروزاً «اننا تقر هويدناء احتى 
بوصفنا أفرادك الأنا الموبة ليست ثأبتقه ا جوهريق أساسية. فنحن 
نيش على سجلات هوبات متلينة حتى في مججرى مرحلة واحدة 
من الحياة. أمتطيع التلاعب بهوتي المهنية أو بانتمائي الطبقي» 
5 عوبني كبشتء اههويتي كاموأة احسب الشخضص الذي أكون محف 
وبحسب ما اعمق0؛ وما أرغب في التلاعب به في المقام الأول 
وفقا الأبة استرائيجية آثية لإواعية أو غير واعية). (ماري-دومينيك 
بز 

يكتشت الغرد هويته كشخص من خلال؛ أو بالأحرىء بفضل 
علاقته بالآخرين. وعليه فإِنْ قدرته على الدخول في علاقة تكون 
حيوية للحصول على معرفة نفسه. يستطيع «الآخرون' تشكيل 
جماعات مشتلفة بحيث تكون هوية شخص ما متحذدة الأبعادء أم 
أحادية البعد. ينتمي أو تنتمي إلى جماعات مختلفةء لكل منها 
قانونها السلوكى الخاصء قيمهاء ممارساتها (عائلة؛ أعمال» 
مكان العملء كنيسةء الخ). 

ولكن؛ أن يكون المرءُ رجلاً أو امرأة؛ مختلفاً عن الآخرين» 
لا يرتبط دوماً يمفهوم 'الأنا؛ أو الذات (5). في عدة سياقات 
ثقافية» لا يستعمل الضمير (أنا)» مثلاً في اللغة (:8م831) والماورية 
(1:مدآلة)ء وفي لغات أنريقية؛ في العربية؛ في العبرية. في 
اليونانية واللائينية: رفي لغات الآنديز المحلية. وتالياً فإن «الكلام 
باسم الذات» لا يكرن واضحاً درعاً. 

في بعضس السياقات الثقافية. مثلاًء مساق شعوب الآنديز 
المحلية» ينطري مفهوم ؛نحن؛ على الكائنات البشرية»: وكذلك 
على كل ما يعيش في عالم المنظور وفي عالم المستور. إن ممهرم 
الجماعة والقرابة لا ينحصر فيها يما يُدعى عمرماً اسم التنظيم 
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الاجتماعي. وإن مفهوم «آيلو» الآنديزي؛ يشرحه غريمالدو رنجيفو 
فاسكيز؛ (1998): شرحاً جليّء كما يلي: 

«اللإبلو؟ هو متحد أقرباء مؤكف من كاندات بشرية (روناس) 
وأفراد الطبيعة إمالفا) وأنواد متحد الآئهات الاسطورية 
(مواكاس. 10003 إن كلمة اأقرباء؟ تلشمل البضا النباتات 
المزروعة - على طريفة ٠شاكراء.‏ يعتِرٌ الفلاحود أنا ,بطاطات 
اشاكرا هم إبمنزلة بناتهم؛ وعندما يتعلق الأمر بنوع جديك 
مضاف حديكاء تدعي البطاطات «حفيدات» أو ١اكّاتة ١1.3‏ 
وتعجر الجباك بمنزلة الألجدا مما يجعق القرابة تمنقا على هذا 
التحوء إلى مجتمع «الهواكا؟ (الآلهة الاسطورية). 10-1 وما دام 
الجميم بنتمون إلى العائلة الواسعة (إلى كل الكاثئات السيْتك اذل 
بوجد يتامي ني اللتلرى كما ينعدم عفهوم العزلة؛ ويقوم مقامه 
الحنانة (ترجمة: إديث سيزر). 


آفوستي نبكولو كوذء كانالونها (الكانالائية) 


«أعرف عوبني الكنني أجد صعوبةٌ في شرحها أو في وضعيا 
بكلمات. إنها بالأوثى اشعور. فالهوية مرتبطة احقا بالتمامي 
الابجابي والسلبي. الإبجايا: أحدد هويتيء متلك امع «الكوماركاكف 
منطتة طبيعية زرعها الكاتالوتون مدذ القرنا الخامى عشر؟ إنها 
ثقافة المكان. اسلياً- اأتماحى مع اعذا أواذاك؛ عبر الآخرين. 

عتد الكاتالونيين» الثقافة والهوية الثقافبة هما واقم مقس 
وحي. فهما تمدّلانا نم احيات أدبت وجود في العالمء طربقة 
لرؤيتة ولفيمهة» مجموعة فيم وملاسساث ومعارسات في مختلف 


38 


هدارات الواقع : السياسي؛ التتظم الاجتماعي. الاقتصادء الثرييق 
العدل. 

عتدناء الشخص هوا بملزلة اعقدةء ا تكون ممكتلفة عن كل زاوية؛ 
لكنه ممكن افقط إبوصفه نتاج حبالٍ لأسباب) ليلق منها؛ فإذا 
قطاعتم الأبابّ انقطم عن الوجود! 

إن الاتماء إلى متّحد لأكانا أسرة آم قريف آم جوارا فريك أم 
دلداً) بعني بالنسبة إلئ أن أشارك في متحد مصائرا؛ في جملة 
علافات. في إإيلاف روحي. فالمتحد هو اإبلاف. وهو في التحليل” 
الأخير ١كاريتاس))‏ محةا. 


8بالنسبة إلىّء ١الهوية»‏ ليست شعورا! إنها ارتباط ملموس 
بالمتحد الذي أنتمي اليه عائلته دبائق/ أمة. اذانا أتماهى تماعيا 
شديدا؟ مع جماعتي؛ على فدر ما يكونا سلوكي الشخصي مرتبطً 
عن كنب بكوامة الجماعةا. 


حميدو ديالوا السنفال «الفلانبة) 
«أدونا ميو بوري نادو مؤبوء تعني في الثلانية «عالم طب أفضل 
من إنسان طب©. معناته: أن على كل قرد العمل في سييل عالم 


أنضل . التطلعات الشخصيّة ليست أولوبة. اغانونديرال كوا ليكي 
دانال8 تحني «العلاقات الإنسائبة تشاكقل ا شجرة الثروةة 
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بونبغاس كبتك مالي (للبامبار) 


١عندما‏ قوم احدهم سليء ما في سبيل المتحنا اانه يتوم به 
أيضا الأجل الانتماء إلى هذا المتّحد وللحصول منه على اعترافٍ 
اجتماعي معين بوصفه شخصكء هناك عدة أنواع من الانتماف 
ررحي تساعد على ابناءاحوت. 

في ثقائتي ٠.‏ الطلاق اشيء مرعب جد لدرجة أنه عندما يتعيّن 
نقاش ني طلاق (شيء بغيض؛)؛ بذهب الناس إلى ا خارج القرية 
ويجلسون تحث شجرة. والفكرة هي : إإذا ألخذ قرار الطلاق 
فوف تموث الشجرتا. 


بو فين تانحيور.ك أوششاروكء رلبطئدا اللحديدة (الماوريم) 


«رمما يانول أوروبي؟ أنا نصف لإبكوسي ونصف روسي؛. 
ويمكن أن يقول الماوريى: هلد أجداد من مخدلف أجزاء 
الأرض6. تعلق الماووبودا ,بااواكاباباء لأشجوة السباا- احتى وان 
عاشوا على مافاث متباعدة ذانيهم ينسبود إلى قيلتهم ؛ اوينواه 
حم . بالئسية إلى الشعوب المحلية الأصليةء لا ترط الهوية فقط 
دما عندكم؛ بل إبما تكوئوا وبالمكان الذي اجنم اعنه. 

يبدو أل للأميركبين مشكذة مع اهويتهم الأنهم بالدوجة الأول 
سطلو مهاجرين انتلوا معظم السكان الأصكّين: والحال؛ إبما أنهم 
فقدوا معني الوجود المرتط ,بجذورهم في بلد ألجدادحيا فإنهم 
يعون إلى التماهي إبما يملكونه ماذيا؟. 
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إمرأة ماوربة؛ من اوتبارواء زيلئدا الجديدة 


انحن اما افتدناء 


كيران حسن + الباكستان (الأوردبة) 


إن الهوية (المرئبطة بالعائلة والأمة والثقافة والدين؟ حي منهوم 
يجب توجيهه توجيها إيجايي؟. فالهوية ذات التوجيه السب (مذلا 
نحو ال قبة0: القومية» الأصوئية الدينية» الخ) أو الهوية 
المفروضة بقوة شديدة ل(قِما يتعلق بالنساء مدل بمكنها لدبب 
بمشكلات كرق وي النهابةء تدمير النظام. 

في ثقائتناء الروحائية هي الأمر الأول الذي ثعرفه. وتاليا اا 
يمكن فصلها عن اعويننا". 
كارين أولمرء المائبا (الأثمانية) 

«أحيائك من السيل جدا. ومن الخطر جداكء امم 
الايديولوجيات التوتاليتارية. مئلاً) الذوبان في اهوبة جماعيت 
مجتمعية. والقول تاليا إن المرء غير مسؤول عن أعماله. ليست 
الفودبة مئق ‏ الأنانيت. 
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التحالف 


«التحالف هر مسار جماعي عالمي لمواجهة تحديات 
القرن الواحد والعشرين». (مشروع: ص 66. 


تكن كانت كلمة «ععم3آلالم» الفرنسية تعنتي بكل يساطة «اتحاداً 
معقوداً بالتزام متبادل؛ (معجم روير الصغير الجديد. 1993) فإنها 
كانت مشحونةٌ بتضمينات مكتسية خلال تاريخها. إن مفاهيم 
التحالف «القديم؟ و«الجديد؛ تُحيل على التوالي إلى «العهد بين 
العيرانيين ويهرهء أساسس الديانة اليهودية؟: وإلى *العيد بين ائله 
وكل أولئك الذين يعترفون بتضحية المسيحء أساسس الدياتة 
المسيحية». (م ن). ومنذ القرن الثامن عشرء صارت كلمة 
«تحالف» تدلّ أيضاً على «الرابط الحقوتي القائم بين زوج وأعلى 
شريكته؛. (م ن) وبالتوسع:» تدل على أن حلقة التحالف قد 
صارت الحلقة الزوجية؛ رمز الاتحاد. رفي وفت متأخر جدأء 
جرى ريط الكلمة ب#اتحاد القوتين اللتين تتعاهدان بمماهدة على 
التساعد المتيادل في حال الحرب» (م ن). 

سياقات ثقافية. أخرى؛ تشهد الكلمةٌ التأريح ذاته؛ وتائياً 
كانت موضع التباس. 
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بو اشيوء الصين <الماتدارينية) 


كفت الاستعمال الذارج الترجمة الفظ «2م0هلاله» لاليان 
ملخ0: اشتقاقبك البان؟ يعني لمجموع كذاه (مئلاً: عشرة منازل 
تساوق ثياننء كما أن عشرة شوارع تعادل ليانلا وامتغ؛ يعني 
القسم في معبد أثناء التضحية بحيواناء اليوم اللبانا منغ يحيل إلى 
جمعيات سياسية أو عسكريتة 013 


شن نني ونع ء ماليديا إباعاسا ماليزيى) 


هف النة الباهاسا ماليزىء بكق إبساطة الا يوجد معادل الكلمة 
تحالف (6ههةااله). خلال السنوات الأوئى بعد الاستقلال. كانا 
كدينا حزب اسمه هاسا (نعصدالاة). مكؤد من ثلائة أحزاب 
سياسية. كان معاطه الماليزي: حزب برسكوتو أو حب 
التحالف. الكن؛ كلمة البرمسكوئو؛ ملتقة من السذر ١كوتو؛‏ الذقى 
يعني اعشيرة. 5.0.3 هناك كلمات أخرى يمكنها أن تكولا 
يكاسيت مل هيوساتوانا» التي تعنى احرف #جماعة متحدتاء لكن 
هذه الكلمة استعملت ير با اجمعيةك0 كما في ا(برساتوانا 
بنخونا بنائخؤ)ء أأوى في جمعية مستهلكي ينائغ 1003. ريما يكوا 
من الأفضل وجود صينة ماليزية للتحالف. مثل اصبعة البرثناليين 
مع الكلمة البرازبلية لمومدالاف؟. يمكدا استعمال (دصدلالك) مثل 
مُفْترضات أخرى «قمقمنومل» (من الاتكليزية #ممةماضمك 


و06 قسناكدك لمن ععممءدومنكك, 
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التوقيع الفردي 


«غائياً ما رغب مرّعو المشروع في أن يعملوا معأ على 
أساس جغرافي» مدينة. منطقةء بلدء قارة». (مشروعء ص 
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ليس التحالف مؤسسة:» ولا رابطة متتسبين» مع نظام داخلي 
وتنظيم مُقَرّرينَه وأحكام مؤسسيّة. إنما يتعلق الأمر بحركة أفرادء 
كلهم مو شعو المشروع, 

إن هذه الطريقة في تكوين جماعة أشخاص من كل الآناق» 
تثير قضية أساسية في أفق ثقافي تعدّدي: هل الناس يوكعون نصأء 
يصغة فردية في كل السياقات الثقافية؟ وإن لم يفعلراء كلم لا 
يفعلون؟ إن كان الجراب ب تعم؛ ماذا تكرن دلالة وثيقة مكتوبة 
ومرّعة؟ تدل الأجوبةٌ التالية على أن فكرة كتابة نص؛ والطلب 
إلى الآخرين أن ينتسبوا إليه بالتوقيع عليه؛ ليت في كل أنحاء 
العالم هي الوسيلة الأوضح الجعلهم يتحركون». ناهيكٌ بِأنْ اللفظ 
المُختار لنعت النص المؤسّس للتحالف (#«المشروع) 
(«مصمسيواط») إتما يثيرٌ الالتياس أيضاً ‏ 


تيوفيل أموزوء التوغو (الإبوية؟ 
الا يدن سكان التوغو بالورق» وذلك يسبب السلوك غير 
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المسؤول عن طرف بمعض السلطات السياسية التي لا تحترم 
المواثيق المعتودة ولا القوائين- ‏ في الممارسة اليوميف؛ بكثر 
الرجوع إلى الكلام المعض». 


مياد دبالو ٠‏ التغال «الفلاية) 
«ني المجتمع الفلاني. يمكن توقع انص من دون أن تكون لله 


قبمة معترف به اقانونا العائلتك مثلاً)؛ بينما يمكن لجميع أعضاء 
المجتمع أن يطبقوا تصريحاً شفهياً لرئيس تقليدي أو لزعيم رأي. 


نفيسة سباعي . المغرب (العربية) وجبرالد واتبجوهي» 
كينياء جيكوبو وكبسواحيلي) 


«لكلام بوصنه وعدا أو خبارا؟ في حال البيعء أو قسما 


بالغرف امام شاهدء الا يزال صالخا نضا 7(انفاس طببلنك 
بكلامك؟). ١‏ 


كائدا شالبفويولوقكه» اللبونان (البوتانية4. وججارلاث دسوزاء 
بتغلادش (البتغالية) 


الا بد من تصديق الوثائق رسميك حتى تكوذ الها سلطة 
صارمة. إنها وسيلة الاجتتاب السؤولة الشلخصيفة. 


شان نغاي ونؤء ماليزبا لإباهاسا ماليزي) 
١معظم‏ النصوص في مالبزيا يجب توقيعها حتى تكولا ذات 
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مكانة أوائيمة ثائوتية. مثال ذلك أذنا نصادف غائبا الظاهرة 
المسفاة سورة الإيانة أوارسائة طائرة. انها فى الواقع رسالة 
مكتوبة مقلم اشاخص بعرض مثالب اشاخص. آخرا. الكله لكي يحافظ 
على سرّبته من باب الأمن أو الأى سبب آخره الا بوقعها. اليبس 
هذه الرسائق قيمة قانونيف الكنها تستطيع الإسهام في اذتح تحتيق 
بعد رقم الشكاوى. ولكن ؛ في إبعض الظروف. الا داعي التوقيع 
شكني . مكلك خلال زواج صبء الا بوكم المتزؤجونا الجدد على 
عفد زواج. انما يكتفون إبإقامة احفلة زفاف لأعرس) حيث يكودا 
تقديم الشاي للكبار هو الأهم. في ماليزباء بعترث القانونٌ ببدلك 
الزواجات. احتي وإ لم تكن مصذقة نص موقم. في هذا 
النطاق» تستطيع الؤوجت إذاء أن تطالب ازوجها بأموال أو ربنفقة 
غذه. وعد الزواج اهو دلق آخر. اؤإذا تمككنت اشابة من اتقديم اأدئة 
كامة لهيئة محلفين؛ على أن رجلا قد وعدها بالزواج. ثم تراجم 
عن وعد ذإنها تستطيع أن تطاله بتعويض. 

ف مالوبك الا يتجرد الكلامٌ من وزن أو من قوع ا حتى وإنا 
كانت الوثيفة المكتوبة الموقعق معترفا بها بوصفها الوثيقة الرسمية 
والقاتونية اوتالياء_ثابئة اللاستعمال أمام محكمة). وبالسكس» 
بتجتب كثير من الشرقيين الكلام إبحنقة. إنا كانوا الا ريدو 
التووط؛. 


جين راسباش ١‏ تابلائدا وإبكوسيء «الاتكليزية والتاى) 
ني ثقافة تاي التتليدية الم تكن التصوص عوئعة على وجه 
البقبى. افلرئما كاد ذلك ددلا على اسوء الذوق وقلة النطلف اما 


دام كلق الناس بعرفونا من اكت الئص - ا ورجما كان من الحماقة أأنا 
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ينعار إلى توقيعيك لأن التواضم افضيلة ني مجتمع تاق في 
التراث الصيني (كثير من المهاجرين الصينيين مندمجون جد في 
المجتمع التابلاندي). برتدي اتفان اشغهي وزنا أكبرا من تعهّد 
خطن»2. 


بوشفاس كيتك مالي (باسارا 


اني مجتمحنا الشفهي؛ الا كدب شيء. إنما يقاس الشرف 
والكرامة والحكمة بموقفنا من الكلام اللحطى. إذا قرار؟ مشخذة 
مع يلم شرت الجميع. يمكن ألا بكود في الكلام مواطي 
ضعفب لأا الإنسانا قد يكون متحرفا. الهذاء احتاك حواجز. 
والقرار المشخذ في مجلس عائلي. بجرى بحضور شاهد. اشهادة 
شاعر افريقي (00ع) أو قريب اللعائلته. 


نودوي نكوم. الكاميرون (إباسك 

في افريقبا حيث شه عالية من السكانا أللئت تطرح مشكلة 
ببالنسية إلى نص مكتوبء كأماس الحركة تريد أن نكون اعالمية. 
في معجييّة باساء الا يوجد لفظ النص يخدمٌ هذه الغاية. القد 
ثر حمست «106336-هانا5» بكلمة اتلكليزية سَبها متطايق مع كلمة 
إداسا التى تعادل «ععمعاءقونه عل عولم8» (استماءا. وهكذك نان 
«عم عولط 14آ» مدعي «امصصائو84» في النة ياماكء. 


حميدو ألوكائرى ديالوا اللستغال «الفقانية) 


الا يمكن بادراك منهوم ]نه 1واط» إدراك جيدا في الثقاقة 
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القالائية. وعلي فإنّ أولدك الذين اكانوا فد اعتادوا على ذلك 
المفهوى غالبا ما برجعون إلى الصراع النقابي. والحال فإنا 
متحدنا المسلم بأسره ينزع إلى إرجاع البت بأبة ذكرة من أفكار 
المشروع إلى مشيئة الله وحذها. وتالياء كان لا بد من لإيجاد 
مفهرم؛ يتجتب مسبقكء كل نزوع إلى الحتميّة (القدرية). وحدث 
كحل : اجيلاني دنا ني الي ارغبات منشودة (رغيات الها معنى 
أحداف منشودق والمقصودة؟ بمعنى الأفعال الواجب القيام بهذا 
تضمين ؛ يسمح هذا المفهوم بأنا نين أن اللائحة ليست مختومة: 
مخلتتء وأنا كق كرد كل متحدء يمكنه أنا يسججل عليها ارغباتهء 
وأا يعمل على تحفيقها بالتحالف مع الآخرين». 


شان نفاي ونؤء ماليزبا إباهاسا ماليزي) 


«عصره]-عنقاط» لا يزاك اننظ بلا معادل في الباهاسا ماليزي. 
يبمكن استخدام الصيفة الماليزية «0مماءام» + لكنها إشكاجت الأنها 
خلاف اللكلمة الانكليزية. أكثر مرونةٌ واتساعاء إلا ليس الكلمة 
(؟ناءاص من معتئ في الباباسا ماليزي إلا في سباق محطة 
مكك الحديد. أذ تعني (2مه)عام) رصيفا. ل جدود التجحالف 
(ععههناالى])ء المشروع يعني سياسة الشتحائف. فإذا ترجمنا 
(بلاتفورم الآليانس) بل#شغنالة «55تاهام) ذإن الماليزيين اسيعتقدون 
أن الأمر يتعلن بنقق أو بوكالة سفر تسعى إلى بع إبطاقات اقطارا 
الأفضق ترجستها مدعهفنالق عدموه» إذ تحني كلمة (داسار) 
سياسةء أو ترجمتها بكلمة «ومه الا منمملوطى 59 تعنى كلمة 
إبرنسيب)؟ هبادىء!- ١‏ 
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3. الزمن 


«إن البشرء المجتمعات البشرية» القادرون على التفكر 
في مصيرهمء هم أغناء بمبادىء جديرة بأن تقرد خياراتهم 
وقراراتهم؛. (مشروع»؛ ص 21). 


أية علاقات يقيمها البشر. في سياقات ثقانية مختلفة: مع 
الزمن؛ المصيرء تومّع الأحداث المقبلة» ما كان موجرداً قبلهمء 
ما هو قائمٌ الآن؛ وما سيكون عليه المستقيلن؟ 

إن السبب الرئيس لقيام التحالف وهاجسه الأكبر ينصبّان على 
مستقيل الكوكب» وتالياً مستقبل البشرية؛ وهو مستقبل معرّض 
للخطرء جراءً «تطور مجتمعاتنا الراهن» (مشروع ص 3). وعلى 
الرغم من كون هذا الهاجس» على الأرجح» مشتركاً بين أكثرية 
الكائنات البشرية؛ فمن الممكن أن يكرن هناك عدّة طرق لتصؤر 
المستقبلء رعي طرق مطبوعة كلها بتصورّرات شتى اللزمن1اء 
اللمصيرا و«للترقع». 

وإن لم يكن في الإمكان رسم خط فاصل دقيق بين الجنوب 
والشمالء والشرق والغرب» بين البلدان المصعة والمجتمعات 
الزراعيةء فإن هؤلاء الذين تعاهدوا على علاتات ما بين 
الثقانات» إنما يجابهون باستمرار مواقف متباينة بالنسبة إلى 
الزمن. لهذه المواقف تأثير مهم في طريقة صنم البشر لحياتهم» 
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نهاراً وليلاً. هي مواقف مرتيطة ارتباطاً عميقاً بتصوّرهم لمكانة 
الكائن البشري في العالم» ولقدرته أر لعجزه عن التأثير في ما 
يجري. (سيزوء 1993). 

إن أفهامَ الزمان المتبايئة هي في عداد المصادر الخفيّة؛ الأكثر 
دمما لأشكال سوء التفاهم الثقافية. زمانء وهمء مكان-زمانء 
زمان دائري/ حلزونيء زمان مقدّس ومدنس (عادي)؛ زمان- 
عدم :::إن هذه التصورات غير مفضلة» «يدئق:: عن بعضها البّض» 
لا من حيث المضمون؛ ولا من حيث المعيرشء فى مختلف 
حضارات العالم» وهي تتشابك حالياً. تشابكاً جزنياً. غير أنْها 
متمايزة تمايزاً كافيأًء ليكون لها تأثير مهم في اختلاف النظرات 
إلى مفاهيم مستعملة عموماً في التراصل العالمي. مثل التخطيط» 
التنمية؛ التقدم. . . 


الزّمان الوهم 


على الرغغم من كون البوذية قد شهدت تفرّعات ممائلة للفلسفة 
الصينية؛ للتراث الهندوسي أو الديانة الإسلامية والمسيحية؛ قما 
زاك يبدو أنْ كل التفرّعات اليوذية متوافقة على جعل تصور الزمان 
نتاجاً محضاً للخيال البشريء ما دام الكائن البشري عاجزا عن 
معرفة الحقيقة (الواقع كما هو). يفرّقُ هاري شانكار براساد بين 
عدد معين من المُفترّضِات المسبقة ومن الأطروحات حول الزّمان: 
المشتركة بين عدد كير من النصوص البوذية: 

١«الرّمان‏ منهوم مشدقٌ من تجربة التغيّر 1.٠.2‏ فالمساضىي 
والحاضر والمستقبق تمل اثلاث احاللات نفسائية الشخص اما لي 
الذكريء الإدراك والاسباق- هذه يسنت مزئبا للزمانا. وحي 
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ليست حقائق إبذاتها. إإنا موسيولوجيا لنتناء التي اتنطوري على بنبة 
زمقّق إنما تحذد أنموذجنا الفكرى اللزعان والؤماقة 1١-1‏ إن 
الؤمان خارجي بالنسية إلى الشبكة المكانية-السيبية-الؤمائيةا 
وهى تاليا س1 حقيفي. حتى تجريبت». (براساد. لنكةءط ؛ 
26 


المكان الزمان 


اليّمانء الذوري» الذائري أساساًء في تصوّره الصيني. لا 
يمكنه أن ينفصل عن المكان. أولريخ ليبرخت يختصر 
الكرسمولوجيا الطاويّة الشديدةٌ التعقيد حول طريقة مجيء العالم 
إلى الوجود: 

#هناك خلاء ١سديم؟‏ بحرّكه مبذا «الطاوه. الخلا والزمان- 
الطاو اخلقا الفيو-زهوفء المكان والؤمال الذائري. إن تحريك 
هذا «البو مزعو؟ ا خلق الاشي 0 حفل الطاكة الشامل ٠‏ خارج اعذا 
الشي + تكوّنت السماءٌ والأرض؛ العالم المنظور. وان «شينغ» هذا 
العالمء وهو في حالة دوران» أنشأ الينغ-ياتمغ. هذا الدور 
(الإيقاع: #ستطاري) هو سبب الفصول الأزيعة. هذه الفصولكل 
أنتجت وتتتح «المشرة آلاف اشيءاء الكائئات الحيةة. لليبرخت» 
غطوعءططلةء 1996). 


الإمانُ الذولبُ 


في صميم الرؤية اللوليية لنرّمان؛ السائدة لدى الهندرسيين 
والشعوب الأصلية في الأميركيتين» ولدى الصينيّين والشعرب 
الأفريقية: هناك تكرار متواصل لظواهر وأحداث طبيعية: سواء 
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على المستوى الكوني أم على المستوى الإنساني: تكرار شررق 
الشمس وغروبها: تكرار الفصولء دورة الصيأة. الولادة-المرته- 
الولادة. *ليس الرّمان شيء ما يجري بل شيء ما يعرد. إنه 
مسار بلا بداية ولا نهاية. وتالياً لا يمكن «كسبه الوقتء كما لا 
يمكن اخسرائلداء ولا عراقبته أو ضيطه بأية طريقة نل ممنط بط» 
موه : «الإثنين لا يأتي مِرة واحدةكفا يقول مئل غا في غانا. 
وبما أن الأحداث المتكرّرة لا تجري تماماً بالطريقة ذاتهاء فَإنَ 
هذا التصوّر للزمان ربما لا ينبغي النظر إليه بوصفه دائرياء بمعنى 
الدائرة المغلقة» بل بوصفه لولباً بير مُدُماً. 

في أفريقياء في جنوب الصحراءء يجري أساساً تصوّرٌ الزمان 
بوصفه زمنا-حَدَئاً. قلا يُقاس طول الزّمن بوحدات ساعة الجدار 
الثابتة: بل يُعاش كملاقة بين الأحداث التي وقعتء» والتي تقع 
الآن. والتي ستحدث حكماً أو نوراً. فما لم يحدث أو لم يكن 
ثمة إمكانٌ لحدونه الغرري؛ إنما يقع في خانة خارج-الزمان. رما 
هر أكيدٌ الحدوث؛ أو ها يقع في إيقاع الظاهرة الطبيعية» إنما 
يكون في نطاق الزّمان المحتوم أو المخروم (المحتمل). (مبيتي: 
تنطاطق 1988). 


في هذا التصرر اللولبي للرّمان. لا تكونٌ آقاثُ الرَّمانٍ هي 
نفتهاء فلكل آنٍ منها «سمة نعتية وحيدة؟: ١لا‏ يتحدّد مجرى حياة 
رد ما يعادد من مراخل مفصولة بشعائر. مثال قلكء أنَّ نما 
صبيٍ يتقدّم إلى أن يقترب من الحدّ الذي سيغدرء بعدهء رجلاً. 
ثم ينضج الرّمان عندما يجري القصل بين الذكر والأننى؛ غير 
القابئين للتباين في سن الشباب. (تيمرسما: م0اوعتصعا]؛ 
)2 
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الزمان المقدّس والزمان المدنس 


في العالم العربي الإسلامي»؛ يدمج تصوّر «الزمان؛ بين النظرات 
العربية التقليدية للعالم قبل الإسلام» وبين تأويله القراني الجديد. 
إنه وريثٌ الرؤية الدورية للثقافة ما قبل الإسلامية وبحثها عن 
الطهارة الأصلية. على أساس أبحائه المعمقة في الثقافة العربية ‏ 
الإسلامية» تصوغ اكزاشيير رماكل الزّمان على التحر الآني: 

«إن الزمان الذي يمرا يجري إدراكه وكأنه أداة شيطائيف 
لإبحادنا عن طبيعتنا الحفيقية؛ عن المصدر الإلهيء ولجعكا نتردىق 
في مهاوي النسيان. 10.3 فكيف تغيّر العالم من دونا أن 
نشوّعهء وكيف نتطوّر من دون الابتعاا عن أصله؟ بالنسبة الى 
اللعرب (والمسلمين) هناك نوعان من الؤزمان» الزّمال المقدس 
والزمانا المدنّس (العاديى)ء اللذان يعملان تعارضيً. الزمان 
المدنس سير في اتجاء الهرب؛ مثلما يبتعد مجرى ماني عن لبعد 
يُعدنا الإماقٌُ عن أصذا. وعليدء فإن الطهارة والصدقة والحقيقة 
موجودة في الأصلء وتاليك فإن الزمان سيءا سلبي 1003 
الزمان المقدّس يصارع ضد الزمان المدنى. وهو يساعد الإنسال 
على الرجوع للماضي؛ بساعده على تذكر أصوله. على استعادة 
يشوعه. (ماكل: #اعممجع2. 1997) 


الزّمان التقدم 


خلال تاريخ الفكر الأرروبي. ارتدى التأمل ني لغز الزمان» 
الذي تناوله من قبل الفلاسفة الإغريقيون» رداء خاصاً تحت تاثير 
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الرسالة المسيحية؛ إلى جانئب تأثيرات أخرى» واتخذ اتجاه ثنمية 
العلرم الطبيعية والداررينية وفكرة التقدم والثورة الصناعية . 

فإذا كان الفكر العلماني لليوناتينَ القُدامى قد اتججه يتحو خاص 
نحو الحاضرهء ركان يعفتل الموت بوصفه المصير الطبيعي لكل 
كائن حي فإنَّ الروحانية المسيحيّة ستعطي معن جديداً للموت 
وأعمية جديدة للمستقيق. في متنظار التراث اليهردي-المسيحي؛ 
حياة الكائن البشري هي طريق نحو مآله الأخير: بما أته مخلوق 
وعلى اصورة إلهيف فلا بد له من السعي إلى تحقيق هذا القصد 
الإلهي . إن الكاهن البشريء» الذي كلفه الله يأن يكون خارسه 
على الأرض» إثما يمكثه خلال فترة حياته ‏ أن يمارس تأثيراً 
في مصيره الخاصض؛ ومصير كل ما هو كائن على الأرض. 

مع الثورة العلمية» أدخلت فكرةٌ التقدم؛ فكرةً تطور بلا 
ارتداد. إن الثورة الصناعية؛ ازدهار الشكنولوجيّات المذمل» 
أوهمت بأن الكائنَ البشري سيكون أقدرٌ على ضبط وترجيه تطرر 
المجتمع وتطور الحياة. وتالياً» لن يكون هتاك مُوجب حتى يخاف 
الإنسان الحديث من المستقبل» لأنه سيتمكن» بفضل قدراته؛ من 
التخطيط لمستقبله. اليوم؛: هناك عدد معيّن من الغربيّين يعيدون 
النظر في هذا التفاؤل. 


غالب ححسين ٠‏ لهند (الهتدية لحمنتةا 

«ني الهدديةا اهناك كلمة واحذة اللأمن؛ وثالغدء: ١كالكا‏ 
التي اتعنى البوم انطلاق؟ من الآنه. السياق يقرّر إلذا كندم تلود 
إلى الماضي أو المستغبل». 


54 


حميدو دبالو الستغال (الفلائبة) 


١ني‏ البيوليةء لا يجري التقريق بين الحظات الماضي 3 
المستقيل. تهامكي1 تدل على الماضي بكاملفا واجامتغو؟ ندل 
على المستقبق بأسرء. افلذا كنتم تريدودا إعداد المستقبل ١‏ يتوجب 
عذيكم أن تاخذوا بعين الاعتار الماضي بكليته». 


تيوفيل أنوزوء التوغو (الإنويته 


١في‏ الإبويةء هناك كلمة واحذة (50©) للأمس؛ الماضي» 
وللطده المستقيق. ويد عنى الحاضر بكلمة «111» ناذا مسثق ١‏ 
«كم يلزمني من الوقت اللذهاب من اهنا إلى هناك؟1. يجيب الناس 
في التوغو بححدود أعداد الوقفات التي يتعيّن على شخص أن 
يتؤتنها وهو بير. وذلك لأنا الئاس يحملود أغراضاً على 
راسهمء ويحتاجون إلى التوقف بين احين وآخرا للامتراحة الحظة, 
فحن نضع ساعة للمواعيدا بالرجوع إلى الفترة التي تم فيها هذا 
العمل أو ذالكء أو بالرجوع إلى مختلف الحظات اليوم |بالتسبة إلى 
اللذين بيصلود. 


فالمير د سورك اللرائيل (الإرتغالية البرازبلية) 


«في البرازيل «الستفيل الا ياني أبداه. غالبا ما نؤجل 
مشاككا للغد. وسرعان ما يغدو اليوم أمسن . ففي اللرازيل» ترجط 
فكرة المستقبل بمفهوم #التقدم؟. المالل في علمنا «النظام 
والتقدم 4). الإنا مفهوم المتقبق سياسي. «البرازيل بلدا مستقبلي'ء 
كان شعار الاقتصاديين في عهد الديكتاتورية. المشروع يشدّد على 
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فكرة المتقبل (المستقبلية). هل هذا بديل من الفردوس؟ أظنُ أنه 
يجب التشديد على مفهرم «الحاضر؛ و:هالآن». 


شان اتغي ونغا مالبزبا (باهاسا ماليزيى؟ 


اعندما تسال ماليزباً كم يلزم من الوقت اللذهاب من هنا إلى 
عنادء يمكنه القول: «أوه اشربة سيجارة تماما؟. هذا يعني أنه له 
يُماهي الزُمانا بساعة الجدار. فهو بالأحرى بعيشه بالمفارنة مع 
طريقة قضائهء أي وهو يدن سيجارة عندما ينتقل من مكانا إلى 
آخر. 

كما يمكن فهم الزهان فقط في مياق ثقافة ما اهناك مجال الا 
يتهمه الأجانبٌ لدى المالبزيين» اهو بالتحديد مجال الزمال. الدى 
العالبزيين إحاس ضيل جد بالزماناء الأمر الذى يبي فهله في 
نطاق مجشمعهم. وسبب موقتهم اللاميالي تجاه الحياة وطيحتهم 
المستكيئة لاتجاء العمق)؛ اليس عندهم شعور بالزّمالا. 1١-1‏ 
أجل إنهم ييطونا قِمةٌ بالحيات الثمينة الديهم ؟ الكنهم الا يعطون 
قمة للوقك. غافك ميصوح ماليزي بدأل عمرء تعونا سند عندما 
يدكون قد عاش عنه حوالى اسبعين اسنة. إن دعوة إلى الجتماع في 
مجمع تكون لحين من الزمان غير محدّد. يمكن اللمرء أن يصل 
في اي ساعة من النهار؛ فبأكل ويرتحل متى يشاء. لبس اهناك 
قواعد صارمة. 1١ ١.3‏ ولكن هبالنسية إلى الماليزيين. تضاء 
الوقتء ببهدوء؛ في الصيد على اضغة انهرء واللعمب مع أطفالهء 
والحديت مع جيرائه والصلاة في الجامع أو احتى احتسك الشاي 

في المخزد التحلي» ليس م الوقت المهدور. من يستطيع القول 
إن الوقت قد مر فقطء لمثمركق ذا كان لأحدهم يعمل أو يجني 
المال؟ 1١-1‏ 
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بولين تانجيوراء اأوتبارواء زيلندا الحديدة (الماوربة) 


١في‏ اللنة الماورية؛ اليس عندنا كلمات الليوم؛ اللفد أو للأمس. 
بحكى عن الماضي بوصفه «الزمن الذي كان الئاس بعيئونه عن 
تبقل ؟. العورلمة دي كن القوى التتلدية التصرّر الزمان» الأنا 
الحواسيب تريد القام بالأمور في اساعات محلدقة. 


جارلاث د سورك بنخلادش (للبنغالبة) 


«السدا الأساسي اللمشروع هو أنا «الجنس البشري مويه نحو 
التدمير الثاتي». اليس هناك ١عامل‏ فِنين؛؟ إن الطبيعة ‏ الشديدة 
المقطرة في بلدي تعلمنا أن الحلة اتموتء. وأن الأشجار تفقد 
اورائهاء وأ الغابات تبلل بالأمطار؟ الكن اهناك أيضا ولادة 
جديدة. ‏ تجدد» وبعود الإلد وكفر؟ عن جديذا. 


جرلاد وانحوهي». كينيا اجبكو ربوا و كبسواعيلي) 


اعلينا أن نتساءل إن الم يكن ضرورياً تخيير مفهوم الزمانا في 
حضاراتٍ عثل احضارات ماليزيا الو أفريقيا. اهما ألها أكثرا توججه 
نحو الحاضرء والتصوّر الغربي أكثر توججها نحو المستقبل» فإن 
الخطر كامنٌ في أن هذا الأخير يحدد وَجَهَةٌ مستتبلنا المشترك. 
تكاد الا تستطيع أبة ثقافة السماج لنفها بالعيش في عرلوٍ كاملةه 
وتاليك ثمة حاجة عندنا في أفريقيا وآسيكء ,إلى أنا نصيح أكثر 


توجها نحو المستبل). 


37 


وسيلة اخرشوش.» الججزائر (العربية) 

فإنن المقذمة التي تعبّْر عنها الففرة الأولى من المشروع» تطرح 
مشكلة على القارىء العربي. تقول: فلذا كانت مجتمعاتنا تواصل 
العمل أبضاء الزمن اطويلء وظلت تنموا كما تشمو في الوقت 
الحاضرء فإن الإلسائية ستتهي إلى تدميرها نفها. إننا نرفض هذا 
المنظارا. (مشروع» ص 6). 

اجو ت ترجمة ع#ب#امودوععم بكلمة امصير؟ الذي يعني «ططاقء» . 
والحال فإن القارىء العربي لن بتمكن من اكتشاف انفسه في هذا 
النصء الأ مجتمعاتنا (العربية) لا تنوق لغير التفتح + من دون أن 
تشعرء. مع ذلك. بأن ذلك سيفضي إلى دمار البشرية. إن هذا 
المنظار بندو من الصعب تقيّله إذا كان النضٌ يفول إنه لمصيرك؛ 
لأن «المصيرة لا يُرفض في المبتمعات الشرقة. انهو مقبول كما 
هو. مثلا ينغي أن نعلم أن الآلام المعئوية والجسدية التي 
يعانياء ؤم الأفراة في مجتمعتكء عي أبعد ها تكونا الام 
مرضية: فهي اعيور؟ إلزاميء تسمح لهم بأل ينوا لأنفسهم 
شخصيّة متوازنة. ولهذا فإننا نتقبل مصيرناء دون أذ نكونا 


كذرين؟. 
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4. القيم 


«في المشروع لأجل عالم مسؤول ومتضامن» نؤكد معاً 
على أهمية إيجاد قيم مشتركة بين مختلف الحضارات» 
لتدبير صيرورة المتحد البشري في القرن الواحد 
والعشرين. ..» (وثيقة التحالف: «البحث والبناء لقيم 
وقناعات مشتركةةء أيار/ مايو 1997). 


إلى أي حد تتقاسمٌ الحضاراثُ قيمأ مشتركة؟ هل لهذه القيم 
شمولية عالمية؟ نعم؛ الاحترام» التسامحء النزاهةء العدالة» 
الاعتدال؛ الحبء الغفران... هي قيم تبدو موجودةٌ في كل 
حضارات العالم. والكلماتٌ التي تترجمها تظهر مواضع تشابهها. 
ولكنّ في راقع العلاقات الاجتماعية» تغطي هذه القيم ذاتها 
ممارساتٍ مختلفة باختلاف الحضارات. وتصئفها المجتمعات 
تصنيفات متباينة. هكذا يُعرب مغربي عن رأيه: 

١حنا‏ الحب كثبر؟ فكرة التحالف الاساسية. الكن عند مشكلة 
لوهم عنى المشرى):. فمفاعيم المؤولية و«التضامن؛ غير عناسية 
هنا حقا. اخذوا فكرة المسؤولة: إذا انزلق كأس من يدي وانكسر 
أرضكء فإنني لا أقول في النتي: ١أنا‏ آسفء القد كسرث _كاساة. 
وإنما أقول: الإنكسر كأس؛. الأذّ مصير الكأس اليس بن يادق. 
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وعنى كل حال. نحن الا نحت افكرة المسؤولبة الطردية. احتى ,إن 
فكرة «العسؤولية المدنية؟ أو المواطية هي فكرة غريية جد افما 
نفهمه نحنء. سكان العالم العربي؛ افهماً جيداً هو مثيرء 
“الاستقامة؟. كن عذا أمرا مختلف تماماء وفكرة التضامن؟ 
عندتكء هذه الفكرة مرتبطة بالجهاد. بالاخوان المسلمين الدسن 
بعتو ضون الحرب المشدسةاة. 

المسؤوئية؛ التضامن: المساراة: الأمثلة التالية يمكئها إيضاح 
ضرورة تعميق فن الإصغاء الفكري بالئسبة إلى ها تعبّر عنه أو لا 
تعبّر عله بعض الكلمات. 


المسؤولية 


لامن الفرد إلى العالمء ا تخرجء كما ترىئ؛ عن طوق 
المسؤوليات والكفاءات على مختلف الأصعدة». (مشروع» 
ص 09). 


مارفارااء الهتد (الهندية؟ 


الا تكاد توجد فكرةٌ المسؤولية الفردية في ثقاذتنا. الا بد للمرء 
أن يكون معدل للحكومة أو رئيس دنا حتى يكون عسؤولا: فل 
بكون المرء مسؤولا إلا عندما يُناط بمسؤولية خاصة من قبل 

عندما طلبت خط هاتفي؟. طلب مني التصديق على توقبعي 
عن مل ممثل للحكومة. 

عنذما تقدمنا بترشيحنا لعملاء طلب مهنا تقديم وثائقٌ 
وشهادات تكون مصدّقة مع ممئل للحكومة. 
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في الثقافة الهنديةء بوصف قيام الأهق إبثوبية الأولاد اترية 
صائحة: إبأنه ١كارتاقيا|‏ فاون»: أي اواجب؟ ولبس لمسؤوليتك, 
بالنسية إلبناء هذا المفهوم أنسب لأنه يعطيى دلالة أكثر ارشاط 
بالاهتمام المخصّص اللآخرع. 


بو شيوء الصين ١الماندارينية)‏ 


لبعكس مغيوم “المسؤولية؛ (زي ردأ الطبيعة التناقضية 
التمودجية للفكر الصيني. انهو يتطبق جردا على أولدتك الذبن 
بمارسون سلطة اطلعتبرون لب مسؤوثين. يما الكائدات البخرية 
الأخرى البسوا كذلك. إلا إلا واجبهم الوحيد اهو الطاعة اللاعلى 
منهم. هذا الرفض التحمل ‏ مسؤولية كردبة ينكس ليضاً في أن 
الناس برقضونا التوقع إرادبا على عفد ميثاق أو وثينة مئل وقيقة 
المشروج. . . افهذا يعني تعرّضي الموقع اللخطرا إنهم يغضلود 
المخاتم المحايد. كما تحيل فكرة المسؤولبة إلى مفهوم أخلاتي 
برق أثنا جميعنا مسؤولوذ عن كل العالم- الكنّ تطيق هذا المغهوم 
الأخلاقي (مثلاً تقدبم مساعدة الأشخاص محاصرين في مبنئ 
يحترق) لا يصدر عن شعور بالواجب الأخلاقي بقدر ما يصدر عن 
برعان علتي على اطيت. احنى الا يفقد ماه الوجه وبلطج بالعار. 
بأل هذا النمط امن المسؤوئية يصحبٌ ثبمه باللسبة إلى أوعك الذين 
لا تربطنا بهم اآئة رلبطة. وبعد؛ ذإنا المثل الشعبي يقول نضا 
اعندما أب كان عنى طريقك وهو مظلوم. افلا بتردد في تجريد 
سيفك المساعدته4. ابينما بمكن الفكرة المسؤولية والتضامن أن 
تكون مرتبطفا في الفكر الغربي؛ بمفهوم الجر افيما تقدم 
الأنظمة الأخلاقة الصيية على فكرة العار. هذا الاين الدتنانى 
يُلحظ في معارمساتٍ ملختلفة جداك,. 1 
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دبودوني نكوع» اللكاميرون إباساا 


١ني‏ اثقافة الباساء وحتى الدى قبائل كاميرونية جمّةه يفصد 
بكلمة ١مسؤول؟‏ رجلا بحرس امرآأة (والذرية) تحت استقه. 

للحفاظ على العمق والمعنى اللذين كد ترتديهما المسؤولة تجاه 
الإنسانية قاطبة ترجمت هذا المغهوم بيكلمة اانا ومعناها شاخص 
ها عله تسديد حابات الشخصى آخرا أو شيء سويم العطب», 


حميدو دبالو الستغال ”«الفلانية) 


«ني اثتافتناء المؤول هو الذي يرتكب عملا بنفسه ومباشرة؛ 
لكن. حتى وإنّ قام إبه شخص راشدء افإنه سب إلى مشيئة الله. 
هذا معناء أذ ثفافتنا تتقيل بصعوبة فكرة المسؤولية: خصوصا 
عندما تكونٌ غير مباشرة أو جماعية. وفوق ذلك. هدالك مثل 
بقول: لافعق كل اما تجد الناس يفعلونء). وهناك مثق آخرا يقول* 
الا يح إلا ما يثوله كل الناس». 

لترجمة كلمة لمسؤولية). اخترت كلمة «دزدنااعكل» اكلمّنا التي 
تحيل إلى سلوك مسلم طب واب صائح (أو أم) أمرة صالحتةا. 


شان انغي ونؤء مالبزيا إباهاسا ماليزي) 


بالأولى. وحدت منهوم «مؤولبة؟ مزعجا وأحيانا مخادعا؟ ني 
عدّة مجتمعات اغربية (وأكثر فأكثر في المجتمعات الشرقيةة. افما 
هو حال مسؤوليتناء ونحن بدلا من الاهتمام بأقاربنا الكيول: 
نتركهم لمميرهم أو نضعهم في «دور راحة للأشخاص المسين»؟ 
أبن هي المسؤولية اللي اكير من التبغير بها؟ في التحالف نتحدّث 
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عن امسؤوليتنا؟ في إنقاذ العالم من الكارثة الوشيكة. ونبذل كل 
ما بوسعنا الخلق عالم أفضل الأولادنا. ولكن. ابا للمهزلق ا ونحن 
لا نستطيمع أذ تفعقل ذلك الأعلتاء مع أنهم كانوا مسؤوثين عن 
وفاعنا لأمدٍ طويق جدا!ا في هالبزياء يُعتبر وضع اللمرء الأهله في 
دار عجزف مدان أخلافيك ويشكل إثمك حتى وإذ كان الأمرا لإ 
يتعلق بجريمة. ذالمجتمع يعبر أنناء وبهذا العمق. افد قضرنا في 
تحمل مؤوليتنا. الأنن القيمة الأكدر إجلال في المجشمعات 
الماليزية والصينية والهتدبة؛ عي بِرّ الأبناء أو الإبثار العائلي 
هتاك مثل صيني يقول: اخارج البيتء يتبع المرء لأصدقائ 
ولكنه في داخله يتبع الاسرتهه. عملي من دولا التعاضد بين 
الأهلء. فإن الأسرة تنفكك» ومن دونها ستضيع التقاليد والقيم 
والثقانتا. 


جان-لو هربيرء فرتسا (اللفرنسية) 


«ستند مفهوم المسؤولية ,إلى إطار تصوّرات تندرج في التراجيديا 
اليونائية حيث يعيش البشر والألهة علافتهم بالقدر عيش مأسويا 
وعدفيً؟ في هذا السياق سيولد منهوم الشخص. بين القرئين 
السادس عشر والثامن عشرء سينزلق مفهوم الشخص نحو متهوم 
المسؤولية. إن المسيحية اللبروتتائئية؛ ,بلحو خاض؛. حي الى 
ستوظد مفهوم المسؤولية» المرتبط في أن بالطهرائية على صعيد 
السلوك الوججداني والاقتصادي احتى إلا ماكس شير ميذهبٌ إلى 
حد جعلها نان الرأممالية). في القرن العشرين» تحت ضحط 
الحركة العمالية والأفكار الاشتراكيةء ستحاول شخصانئيّة إثانويل 
مونييه الكائوليكية استتبات ترازن أعدل بين الشخص ومسؤوليته 
الاجتماعية. [...] 
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ناهيك بال هذا الثيار الإبدبولوجي بالذات هوا الذي يطبم 
بطابعه كالوليكية البابا يوحنا بولس الثاني الكالولكية. كما سيطيع 
نقابة التفامن. ‏ في مطلع الثمائيئات» اسئرى» في فرنساء اوزارة 
الشؤون الاجتماعية تتحوّل إلى وزارة التضامن , 

إن الشّار الشخصائي» الإنسانيء المثالي ؛ الموسوم بمسيحائية 
معينة. هي أحد الروائد الكبرى اللفكر السياسي الأوروبي الذي 
سمح يتتوير أخيار كلمات عنوان التحالف 1 0]؟ من اهناء كالا 
الاتجاه إلى محو علاقات السلطة. التنافضات بين الطبقات 
الاجتماعيق. الكييات الدقيقة للاستدثمارء اللتمركزهء اللملكية: 
لإعادة إتتاج الرأممال» كما عرضها ماركس. 

هذا فود إلى ١تناسي؛‏ كل مكاسب نضالات هذا القردا 
التحوريةء وأفكار التجارب السياسية والاجتماعية اللشعوب 
المطلوبة التى لأعادت بناء اتراثاتها من خلال ثوراتهاء 1123 إن 
القذن نوق هذه اللحظة للاعتراف المتبادل بخصوصيّاتهكء إثما 
بضني الشرعيّة على العالمية المجرّدة التىا سمحت عليلة أردمة 
ول بخلما احضارةا م االحفارة؟. ١‏ 
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التضامن 


«إن المجهرد التضامني هذاء المقبرل بوضوحء سيشكل 
الشرط السياسي الذي يتيح لجميع البلدان أن تتبنّى أهداناً 
مشتركة واستراتيجيّة متماسكة» (مشروع + ص 24). 


بو شيو الصين (الماندارينية) 


«جرى الاصطلاح ني الاستعمال المتداول. على ترجمة كلم 
«تضامن؟ بكلمة ١توان‏ جي». الهذه الأخيرة تضمين شيوعي محض 
ومتشدف يُعيد للذاكرة ١«التضامن‏ العظيم بين بروليتاربي جميع 
البلدان» خلال مرحلة ماو. في المرحلة التي ترجمتث فيها 
المشروعء كانت الصين فد صارت في مرحلة نفي حتيثي 
للشيوعية عم الحفاظ على ممتها. وكاذ من شأنا ترجمة 
اصطلاحية أن تذكر بتجربة قاسية» وأنا تدعو الصينيين إلى اعتبار 
التحالف كأنه دعابة اشيوعية راهلة. ٠.‏ وإلى ارفضه. 

لهذا السبب الكبيرء إخترث مصطلحا آخرء #كسي لي؟ الترجمة 
اتضامن ١‏ (كسي لي؟ تحني تضم المرء جهوده إلى جهود 
الآخرين؟ 


حميدو دلبلوء الستغال ١الفلانية)‏ 
اتجلى مغهوم اتضامن؟ في المشروعغ على شكق رغبات 
وواحات: فل ثثاتتناء هذا المفهوم أعمق بكثر مما هر معثر عنه 


في المشروع. ذهو بالأوتى يُنظر إليه على أنه واب وحقء من 
زلوية التساكن والقرابة» 
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غالب حسين» الهند (الهندية) 


«في الهتدء ببسي الهنود محا بثرا من دون التفكبر ببذلك. فل 
يُنتظر من الآخر أنا يفول اشكركى, الأن هذا القول يطل اللا طبيعة 
المساعدة الجماعية المتبادلة- فهى تقوع على توافق ضمي تبادلي 
داخل المشحد. افإذا كانا لدى أحدهم مشكلق الا يحتاج إلى طلب 
المساعدة. التبادلية هي الأساس المتين للمتحذ. الذاء في إبعض 
الثتافات لإ ثقال الكلماتٌ دوماكء الأنها حين تلظ ربما تكسر شيئا ما. 

غالبا ما تمثل اللناث التي فبها كلمة معادلة الكلمة اشكرك. 
مجتمعات لا يسوذها هذا التعاضد المشترك؟. 


وجل أموزوء التوغو «الإبويةا 

الا تنتهي الحياة على الأرض: إنها في الأعلى؛ ويمكن اللمره 
أن يواصقل إدراك عواقها بعد الموت. وعله؛ لكي يقل المرء في 
تبلاط؟ الأجداد. يجب عليه أن يعيش بانسجام مع جميع 
الكائنات. وأنا يشعر بالتضامن مع مشاكلهم- هذا هو أصل عبادة 
الاجداد الذي يعجره بعش الأفارقة بمثاية عبادة للموتى؛ وعليف 

بسكن القول إن المونى في أفريقيا لبسوا مونى. 103 

في أفريقباء يتضامن الأشخاص الذين يشعرونا أنهم مترابطونا 
برباط جد مشتركء برباط مؤولية أو بالإيمان الواحد. عملي 
التضامنٌ هو مسألة مول وتجاور ومعرفة. ذالمرء يشعر بالتضامن 
مع أناس يعرنهم؛ كافراد الأصرة. وجبران الحي» القربة. ٠.‏ عذا 
التضامن يعبر اعنه ويعاش طرق شتى ‏ استقبال أقراد الأسرة 
ومساعدتهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى اهل الحي والغرباء؛ 
وتقاسم اثروته امع الآخرين؟. 
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ا 2 

١كذلك‏ إبمددٌ التضامن إلى عالم الحيوانات والطيعة. ذالتضامرٌ 
والمسؤولة عا واجبالل ,بالانسبة ,الى جميع الاشخاض اللذين ال“ 
بر عيوذا في استعادهيم من المجتمع . هذه المفاميم لحيل إلى الكزم 
والضيانة والتعاضد والتشارك والتسامح. ئيس لاتشارك اإبوددي 
ف المجتمع الستغالي. هذا المضمون المادو كا الذي انراد إضفاؤه 
عليه. فالمره يتعارك مع الأخرين في لسرا والضوّاء معا وفي 
الحناا والتعاطف ربكلمات أو إدزيارة. فضلا عن العلاتات 
الإنسانية التي ينها التضامن أو ابابو فاته يُحيل لضا الى 
العلاقات بين اللكاتن البشوى والحيوانات, ديه وبين محيطظ 
الطبيعي . ف اللمجتمع الولني زاماه لهم ليست هذء الكامات 
عرد شعارات. هبي ملوك وطريفة عيش وذموء. 


دباغانا الإبمان. عوريتانيا لاسو سدكية) 
١في‏ اللنة السو فشكية (#لمنه50) ال الاندما لي للدل على 
الغريزة التججميية. إن مفهوم التضامن القولي هر منهو أساسي في 


1 جتمع السو تادكي. نهد في مبتدا وخبر كل ما يساعد على 
الوحدة والخلود. على الاستقرار والتقدم في مستوى روابلا 
الثرابة. اوهذا التضامرٌ البح عنه دوم تحيث قد اللاعين. 


كيرالا حسن. الباكستال «الارويي 


الثفال عندنا” اوه تقاسم الخزء بل لتقاسم العا هذا الملل 
بوتبط بالمقهوم الأكثر كدان للمجتمع اللباكستاني - منهوم 
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الايراداري6. إنه الفظ مشتق من ا(ببرادارة< اوهي. كلمة أوردية اتدل 
على *الأج؛. إن هذا المنهوم يصهر الجهود والقوى والشرفا في 
متحدٍ ما كما أنه يعني «التضامن». 

البيراداري يكودا من اسلالة مشتركة. افكل اشر الذسن بمكنهيم 
الانتماء إلى جد عشتركء مهما كان بعيدكء إنما ينتسبونا إلى 
الببراداري نفسه. 10-01 البنت تنسب إلى ببراداري أيهف الكتها 
بعد زواجها تنئمي البضاً إلى ,يراداري زوجها. اللمرأة مؤولباتها 
الخاصة. واعمها أن تضطلع ,بادوار التوشط في المتازعات 
والشلافات أو المشاكق داخل العائلة؛: بين ببراداري واحد أر 
اثنين الإبراداري أبيها وبرادارق زوجهل؟ 


المير د سورك البرازيل <البرتقالية البرازبلية) 


(في البرازيق. تحيل كلمة التضامن1 إلى نمطذ معين من 
المساعدة الاجتماعية. الا بد من مساعدة الشخص المحتاج 
(المعاملة بالمئقل غبر ضرورية) 


آفوستي نيقولو كول كاتالونبا (الكاتالائية) 


«تبدو الي كلمة تضامن إباردقا انفعية وبراغماتكية. 111.3 
فالمره يعندو متضامنا لبس بالحب اكاريتاس)ء ابل لأننا إإذا لم 
نتضامن فسوف نغرق معا. إنا الأمر يتعلق بطريقة اصطناعية 
لموازنة الفغردية (الغربية) المهيمنة. بفول غستافو استيشا من 
المكيك إا كلمة اتضامن» قد احرّفتها معارسات أولدك أذذيئن 
استفادوا متها حتى إبصلوا إلى مراتبهم الغردية والجماعية. في 
عالم «المتحدف الب اللتضامن معنئ. انظرا الأن المتحد في جوهره 
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الخاص حو حصيلة العلاقات الإنسائية الشخصية التي اللا تحتاج 
إلى عزيدٍ من التضامن الموازنة الفردبة غبر الموجودةة. 


كاربن اولمرء المانبا (الألمائبة) 


«إنا الفظ ؛تضامن؟ صادو عن الابذيولوجيا الاشتراكية او «التضامن 
الأممي» ليسار الراديكاني. في معجم اماك الترجم كلمة تضامن 
بفكرة ليشار الكخرا (ممتعلهة صعك عنم مل مزع طعا أي بنفكرة 
وضع المرء على عستوى واحد مع الآخره دون أن يكونا مساوي؟ 
له تماماء وهذا الموقف يتميّز بمسافة ما من الآخرء وبقوم على 
لإيلاف؟ محدوه مع الآخر. 

في المنهوم المسكونيء يطوق مجتيع عمؤول على التضامن. 
لإا المسيحي البروتتاتي المفكر اتخذ النفه اكلمة ١تضامن‏ 3 
المنتمية بادىء الأمر إلى الحركة العمالية الأمية. القد فهم العمل 
الاجماعي ٠.‏ إنعاش الفقير وتكفق. جماعات مهمشة في المجشمع»ء 
على أنه شكل خاص للتضامن المسيحي امع العالم. 

باذ دولة الرفاء اللاجتماعي الالمائية مبنيّة على هبدأ التضامن. 
بدا تأسيس الدولة الاجتماعية مع يسمارك في نهاية القرنا التاسع 
عشر؛ وكانت ترمى إلى ربط الطفة العاملة الجديدة بالامبراطورية 
الألمانبة الجديدةء وناليا كانت تهدف إلى تأمين نظام اجتماعي, 
من خلال استيعاب العمال. اهناك في المانا مستويان اللمكاسب 
الاجتماعية: مستوى الضمان الاجتماعي. المؤسس إبقوة على 
أساس الموقع الداعم من خلال نظام حصص ني ضمانات 
اجتماعية إلزامية. وتكوذا المكاسب على مقدار الحصص . وتاليا 
ذإ حصص التقاعد حي بالأحرى ضمانات أكثر هما حي اضرائب. 
والمستوى الثاني اهو مستوى المساعدة الاجتماعيقكء المتحدّر من 
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التراث الديني والإحساني الإسعاف الثقير وإنعاشه. ذاذا لم يكن 
لديكم موارده أنتم وأسرتكيء بحق الكم أذ تتفيدوا من هذه 
المعونة. 

بعد أعوام من توحيد الألمائبتينء اسنة 1995 كُرضت اضريية 
جديدة لدعم الولابات المتحدة الجديدة من جمهورية المانيا 
الديمتراطية السابقة. هذه الضرييبة سُنْيت ١ضرببة‏ تضامئية: 
«8ةلطعنج5اة5010281» 6 وكرضت من قل الحكومت بوصفها هينة 
خارجيةاذات سلطة. 

وهكذا قام على التضامن مبدا إعادة توزيم الواجبات 
والأكلاف. نحو جميع هؤلاء الذين ينتمود إلى جماعة واحدة أو 
منظمة (الدولة). لكنّ مبدا التضامن من هذا لا يفترض مبقاً 
المساواة. إذ غالباً ما يجري استعمال لفظ «تضامن؟ في سياق 
تُمارس فيه #سلطة خارجية» ضغطاً على الشعب حتى يقرم بواجياته 
أو مسؤولياته. 

كما في هولندكء انطلقت في المائيا عذة مجموعات ني 
السبعينات؛ داعيةٌ إلى التضامن مع الأميوكيين اللاتينيين أ 
الأنارقة. مدلا. وكانت الفكرة ضرورة توسيع التضامن إلى اشعوب 
أأخرى» غير جماعتنا أو مجتمعنا أو أمتنا. وكانت تنطوي على 
فهم للعالم بوصفه اعائماً واحداً؟) انحن كنا مؤولون علدا 


هلين تر إن هولندا (الهولنديةا 

«في بلديىء ندل ستار الكمان على منهوم ١للتضامن».‏ فهو 
غير مرتبط ضرورة بالجماعة التي نتدمي إلبها لامثلاً الجا 
التضامن؟ مع المواطنين الأصليين الغواتيماليين» أو مع ضحايا 
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التمييز العنصري في جنوب افريقياء الخ). فهو لا تعمل في 
إطار العلاقات الاسرية أو علاقات الصداقة. آنه مريّط بالعقيدة 
الاشتراكية وينطوى على مسؤولية مشتركة ناشطة؛ تجاء أرلشك 
الذين يعيشون في وضع من الحرمانا. كما أنه مرتبط إبأسس نظام 
الدولة اللسمان الاجتماعي. ويرى الناس آنا من الطبيعي ألا 
يدفعوا ضرائب للدولة المكلفة باعادة نوزيع الثروات». ١‏ 


تفيسة سباعي ٠»‏ المغرب (العربية) 


<في حياتي البومية؛ الجاور نساء ورجالا يتازعون الأجل البقاء 
أمام هذه الأوضاع الحقيقيةء احيث الا جدوى للكلمات ما دام 
الواقمٌ إبفقا العيوداء وحيث الاولوية لإيجاد الطعامء وتوفِر سقف 
للنوع»؛ وملابس للارتداءء بدو لي كلمتا اتضامن؟ ولمسؤولبة؟ 
مضحكتّين. وحتى عبشِّين. وبما أن هذه الكلمات جرى تداولها 
في استعمالات صالحة لكل منامبةء افإئها أت إلى إفراغها من 
معناها الحقيقي 1. 


المساواة 


«الأزمات الثلاث عالمية وأدّت على الصعيد العالمى إلى 
نشوء أونويات مشتركة لأجل العمل:... الحد من 
التفاوتات بين الأشخاص والمجتمعات. ..» (مشروعء ص 
005 
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شان نغي ونغء ماليزيا إباهاسا مالبزى) 


لأبواب قصب البامبو تمضي مع أبواب قصب البامبوء 
والابواب الخشبية مع الأبواب الخشبية». هذا المئل الصيني 
يعكى القيم الملازمة لهذا المجصع. فهو يعني انا على الفقرك أن 
يتزاوجوا في م٠‏ بيئهم» وأنا على الأغناء أأنا يبقوا مع بعضهم. 
هذا شديد اشبه بنظام الطبقات الهندية المغلقة (الكاستا) حياث 
المتذسول الا يتخذون لهم زوجاتٍ إلا من داخل اعشبرتهمء ذما 
الطبقات المغلقة العليا تجعل أنذاكها يتزاوجون من داخلها. 
وهكذاء يكون عن الصعب على أي شخص الا يعرف نظام القيم 
هذاء أن بكوم ابترجمة جيدق وألا تكون عند افذكرة صحيحة عن 
الوضم؛ أي لذ1 اكتفى ‏ بنظام العلبقات الاجتماعية. فحتى الو ألنن 
هذا النظام؛ منذ أمد طويق. ذفان الصييبن والهلود الراديكالين في 
ماليؤباء ما زالوا يمارسونه ني الخفاء. والحال؛ عنالك قلبل من 
الزواجات المختلطة بين مسختلف الطبقات- وهذا يحدٌ أبضاً من 
فرص التذاوج بين ممنتلف الأعراق (الإثيات). 

إن العدالة؛ المساواة عي منهوم مركزي في السياسة الماليزيف 
لأ هذا المجتمع متتوع. يتالف سكان عالينيا من صيتّين (أغناء 
غالبا وهنوه اأغنباء نسبيا أو ذفراء) ومن ماليزيين اذقراء في 
أغليتهم). والحالء الأجل هوازنة السياسة والحدّ من التفاوات لاني 
المداخيل)؛ ينعم الماليزيوا بامتيازات خاصة. فقد وُضعت 
لأجلهم سياسة ا«تمبيز بإبجاي؛. الكن المساواة غير قائمة مع اذلك» 
لأنا هنال تفاوتات (مظالم) داخل كل اجماعة إثئة. مثلاا حدالا 
صينيونا فقراء وماليزبون أغنياء. المساواة مستيلة آنا الناس الم 
.يولدوا عتساوين؛ إبعضهم ولدوا افقراك وأخرون ؤلدوا عاق 
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وعليه فإ «الجميع بولدون متساوين: الكنّ البعض أكثرا ماواة من 
أخرين 1. 


غالب حسينء الهند (الهندبة) 


الإنا مفاهيم مساواة لالامساواة) وعدالة اشديدة الارتباط بالثقافة 
الأوروبية؛ حيث يعثبر كل فرد متساوباً مع الآخر أمام القانوناء 
وحيث يتحيلق نيل العدالة في موضع آخرء إلا أمام محكمة. إنا 
سكان بلدا في أزعة اقتصادية ثابتق يعيشون في الحاضر. وتاليك 
يكون هن الصعب جد علبهم أن يشعروا بأتهم ُعامئون معاملة لا 
متكاذنة. | احتى انهم لا يعرقونا كلمة (امعة/مة (لا/ متكانىء) ولا 
يستطيعون حتى التفكير بالممارسات التي تعكس المساواة. ولا 
تثار مسألة البحث عن عدالة (لدى الدولةء مثلاً) 
2 
حل النزاعات 

«لن نتمكن. في أي متوى كان؛ من بناء الاتسجام في 
العلاقات بين الإنسان ومحيطه؛ ما لم يكن مبتياً. ني 
الوقت نفسهء الانسجامٌ ني العلاقات بين البشر أنفسهمء 

وبين المجتمعات ذاتهاء. (مشروع؛ ص 016 


يقوم الأنموذج الغربي للعدالة على فكرة مساواة الأقراد وعلى 
تطبيق قرانين موحّدة لا تفرّق بينهم أيّما تفريق. هناك نماذج أخرى 
(أكثر ارتكازاً على المتّحدء تأخذ في الحساب المكانة الاجتماعية 
للأشخاص (العمرء الحالة الشخصية:؛ الانتماء إلى هذه الجماعة 
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أو تلك» إلخ). يجري التشديد أكثر على الحوار والتفاوض» 
للترصل إلى حل يرمّم الانسجامٌ داخل الجماعة. وهذه النماذج لا 
تسعى لتحديد مَنْ هو الخاسر ومن هر الرابح. 

تمارس بعضٌ الجمعيّات المحلية أشكالاً تنظيمية للاتحاد ولحل 
النزاعات: مثل هارامبي (ع#«اسوة11) الشعوب ني كيتياء الكوتولغ 
رويونغ في ماليزياء البانشايات في الهندء البيراداري ني 
الاكستان»؟ إلخ إنها تسمح بتجتب اللجوء إلى السلطاثت» مع 
المخاطرة يفقدان ماءٍ الوجه وخسارة المال. 

عندما يتعين حل نزاعات» تدخل في اللعمة قِيِمٌ خاصة تتقبلها 
جميم الأطراف بلا جدال. الأنها تندرج في التراث الدقافي 
لجماعة عا. 


جرالد والجوهي .كيني (جيكويو وكيسواحيلي؟ 


١كبيراوتو‏ مشتقة من نعل كوهوأوتك الذي يعني الكست 
جسدياء ابستمولوجياء منطقياً أو معنويا. وكق افره يتحرّك بفعل 
الكيهوأوتو (الكسب) عليه تقلل اما هو منطقي؛. محيح؛ وإعطاء 
الآخرين حقوقهم؛ اي عليه أن يكون عادلاً وقلصفا. إن الترجمة 
المئاسبة للمعنى الابيستمولوجي والمعنوي (الأخلاتي) هي كلمة 
«واذهمعنه42 ٠‏ وهي تعني الانكباب على الأمورء والعمل 
بموجب ظروف اللحظة. فالفرد العائل هو الذي يتجنّب قِضرٌّ 
النظرء وبدعو إلى الإنداع البلوؤ أهدافهء دون إلحاق الضرر 
بحقوق الآخرين. 
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معنئ إلا عندما يجا تتاسئلياء ولا يمكن استعمال اتقتاح 
الأشخاص الفكرق بدرايق إلا إن اجتمعت الشروط الذلكا أي 
إنامة بإطار ميادلاث وحوار»ه. 


المير د سوزك البوائيق (البرتقالية البرازنيلية) 


«اسلوب الحياة الرازيلبة. اجببهر برازبطروف ببمتاز بالاطق 
الصداقة؛ الشلافي (العشرة) والإبداعية. احذه طريقة تعتمثه' 
الجماعات لمساعدة ذاتها بذاتها. غاليك لامعمل القانونا في 
السرازيق ١‏ وتالبا يحاول الداس حل مشاكلهم بطر طتهم . دون أنا 
يتقيدوا يشكلات حتوية. لكن هدم المادة البراذية وجة سير 
يمكن استخدامها في الفساا. ففي المرازيقء يجب ارتباط 
الالخلاقة ببالمطاههم السيامية وللقتائة. 

#التنوغ؟ يعبر عن طربنة عيش خاصة بالمجتمع البرازيلي 
المكودا من هنود وأقارقةك من اأررويين ومن السيويين احدينا. هذا 
المزبج من الأعراق والثقافت! لومز إإلِه بشخص . مشهور في الابنا 
ماكو بها 3136881502 - بطل بذونا أبة خصيصت. 


المواطنية 
ميدأ المواطنية: علينا أن نتعلم اعتبار أنفستا واعتبار 


جميع الكائنات البشرية بوصفهم أعضاء » كاملي العضرية ني 
المتّحد الإنسائي الواسع . 2 (مشروعء ص 22). 


كيف يمكن لمبد! المواطنية أن يتحقق عينياً بالنسبة إلى جميع 
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أعضاء المتحد البشري الواسعم؟ في معظم اللغات الأفريقية» لا 
توجد كلمة مقابل «أمة-دولةك0 وذلك لبب بسيط هر أن هذا 
المنهوم لا ينتمي»؛ تاريخياً. إلى طريقة التفكير في التنظيم 
المجتمعي الأفريقي. ففي مناطق تشاد الريقيّة» الكلمة المقا 
شعبياً لكلمة ١دولة»‏ هي «آكوما؟ (حكومة) التي تعني «#قيادة» 0 
«إمرة». هذه الكلمة منفصلة عن فكرة "#المساواة». وبما أن سلطة 
الإمرة قد أخذت بقوة السلاح» غالبأء فإن (الآكوما) ترتبط بقائوت 
الأقوى ‏ 

للآكرما (الحكومة) سلطة طلب الضرائب والتكرّم على هذه 
المنطقة أو تلك أو تجاهلها. هذه السلطة لا يعارضها الأهالي: 
قَمُي إمكات المرء أن يذهب إلى هذه القيادة مياشرةٌ وأن يراقع عن 
المنطقة. لا يطالب السكان بما يحق لهم ولا يطلبوته ممن هم في 
الحكم؛ بل يطلبون فقط أخذ حقهم بعين الاعتبار: فالحكومة 
بعيدة؛ في المديئة: وتسعى للتسطلط على القرويين. لكن؛ مهما 
تكن إيديولوجيّة الحكومةء فإن القرويين سيحاوئون جر تدخلاتها 
إلى بُناهم ومصالحهم الذاتية التقليدية'. (هرشي: 66اعواكء 
7 


في تاريخ العالم الغربي. صارت مفاهيم الدولة والمواطنية 
مترايطة تيريييا: وان عمارسة المرء حقوقه وواجباته كمراطن» 
تنطوي على الانتساب إلى المجتمع المدئي. منطقياً؛ المجتيع 
الأملي .+ يتعلق بالعلاقات وبالقواعد الاجتماعية التى تَوظدُ وتَحَسْنٌ 
ما تعتبره الجساعات (السائدة) في هذا الجتتينم: مدنياً 
(متحشراً). هذا يستلزم في حذء الأدنى أن تقدّم الدولةء على 
الأقل؛ الأمن الجسدي بحفاظها على القانون والأمن. في وضع 
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كهذاء على السكان الوئوق بالأشخاص المعنويين كإدارة 
الحكومة» النظام القضائيء إلخ. 

كائناً ما يكون الأمرٌّء هناك ني عذّة أجزاء من العالم (وبدون 
استبعاد أوروبا» فروع كبرى من السكان لا يشعرون بأن الدرلة 
تفرض احترام هذء القيم الأساسية في المجتمع. وتالياً: لا يعني 
شيئاً مفهوم 'المواطنية» أو «المجتمع المدني». في هذه الأحوال؛ 
يمكن الكلام على مجتيعات غير مدنة (و16لكه. جناذاعم8) . 


وسيلة خرشوش» الجتزائر (العرييةا 


الكلمة «مواطنية؟ (16مممعه5)01 كما عربت عضمولا سياسي. 
وعي غير جذابة بالنسبة إلى العرب. فالسياسة لا تعئيهم. وما 
عشاحيم امواطن ٠١‏ دولة وحلفائهما؟ سوى انقاط اللمرجعية الثقافية 
الأوروبية. ونحن الا ستطع استعمالها في مشروع بان يفترض به 
اجتذاب العالم العربي». 


ذالمير د سوزاء المرازيق (البرتغالية المرازبلية) 

«اليوم» بنحداث كثيرٌ من الناس اعن تمواطية العاليك الكن 
علينا أن ناخذ في حبائنا المواطية المحلية: مثلاً احاسلية؟ 
هوامش المترويولات البرازييت أو «الجرْجية في الغلبة 
الأمازركت. 
حميدو ديالو. الستفال (للفلانية) 


دفي السنعال. الا يعني شيك الاقتراح بعقد جمعية ال ١مواطنيء‏ 


78 


العالم سنة 2000. إبما أن معظم الناس في السنغال الا يستطيعون 
ممارسة حتوتهم كمواطين. فما حي جدوى الكلام عن المواطنية 
على صعيد عالمي؟ إن كلمة تمواطن؟ تحيل إلى الأفراد. عتدما 
يكون الثراد الدى الكثيرين من الناس في العالم هو الاعتراف 
بحقوق الجماعة النى يمون اليها (انتّات إثيت. أققات سياسية؛ 
نسا شعوب الثقافات الشغهية؛ إلخ). من الأقضل استبدال 
المواطتين؟ اه ت"شعواب؟. ؟ 


أفوسني نيقولو كول كانالونيا (الكائلانية) 


كإن مفايم مواطن؟ وامواطنية؛ هي مفاهيم افرئية كيك لإا 
قوّة لها ولا دلالة واقعية في الساني وثقاذتي. ‏ بالنسبة إل ؛ 
«المواطن» هو شخص بيش في المدينة. ‏ أنا أفهم المعتى السياسي 
للكلمة عند الفرنسيّينك لكي الا أشاطرهم إباها الِنّة. افهي بنظرق 
ذات اجائب قانوني. إنسجامي وجمهوري؛ يزعجي كثيراء 


كارين أولمرء المانيا (الالمانية) 


لان عبارة دول الكوكب العامةه المترجمة الى الألمائية إن 
«فصتاكنجاة: 5 6» 2 إنما ترق قوق كييرة ككلمة مستعملة في اسياق 
عكري إلى حل ماك مغلا في (التعبكة: يوامعاطالافه8) التي 
ختخدم أشاء القيام بهجمات عسكرية. ولإقناع الأهالي بدعم نوايا 
البلد الحربية. ‏ في المانباء اتكونا البرامجٌ ذات النطاق الواسم 
ممكابة طريقة الرقم نفوذ لاعب سياسي» أكثر منها أداة تغيير. 
وتكونا صدقتها موضم ارتابء بالأحرى؛ في السباق الألماني». 
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ذالمير د سورك البرازيل (البرتغالبة الإبرانبلة) 


لوسائل الاعلام تحذد المخيال الجماعي البرازيلي. وكما هو 
حال الكان في العالم؛ فإنهم الا يشاركود في مسار إنتاج 
اللخيالات 02128699 . افهذا وق على أقكة قوية. ويضطلع 
التلنزيون إبدور أساسي ني البتاء الاجتماعي ١‏ فهو يقول لنااعا 
ينبغي علينا أن نأكل؛ أن نشتريى» وكيف بتوججب علبئا ألا انعيش. 
إن وسائل الإعلام تحؤل فكرة «المواطية؟ إإلى مفهوم لاوما 


الروحانية 


“لعتقد أنَّ الإنسائية سيتوججب عليها الشروع: في 
السنوات القادمةء بتطور روحيء أنخلاقي؛ء فقكري 
ومؤسسي» على نطاق واسع جداً» (مشروعء ص 020 


تعد الروحانية والديانة من القيم الأساسية لمعظم الحضارات 
فالأكثرية الساحقة من الكائنات البشرية تعتقد بوجود قوئ تتجاوز 
البشر. وإن عدم ذكرها في وثائق عالمية؛ يصدم غالباً الفاعلين 
غير الأوروبيين. وهنا يمكن تفسيره بالتباين العميق بين المنظار 
الانساني المركزي للعالم الذي يعتمده معظح الأوروبيين؛ وبين 
الرؤية الكونية المركزية للعالم؛ السائدة في أفريقيا وكذلك في 
الثقاقات الهندوسية» البوذية والإسلامية في جنوب غرب أسيا وني 
الشرق الأوسط. ْ 

إن غياب الإحالة الى الروحانية في مشروع بان التحالف قد 
أغاظ أغلب المشاركين غير الأوروبيين (باسكناء الصيئتين). نتراءق 


ان 


لهم أنَّ «روح» المشروع كان يتجاعلٌ كلياً ذكرة كونٍ الانان جزءاً 
متناهياً من كل لا متناو» ويضع جائباً العلاقة بين العالم المنظور 
ار المستور. وتساءل بعض الأشخاص علا لماذا لا يذكر 

لمشروعٌ الديانة والروحانية؟ هل يتعلق الأمرٌ بسهر؟ آم أن هذه 
التصورات للعالم مهملة عََمْداً؟ إن كان الحال كذلكء ذلماذا؟ 
«في السنوات المقيلة؛ على الإنائية أنا تواجه اثورة ووحيةء 
أخلاقيق ذكرية ومؤسسية واسعة النطاق؟: هذه العبارة في 
المشروع لم تسقط في أدُّنِ أصمَ. ولكنء حيشكٍ يتساءل البعض: 
بروحانية أي جزء من الانسانية يتعلق الأمر؟ 


كان المشاركرن متفقين على إرجاع «الروحانية» إلى الدين 
الَمُمَأسس. وكان البعض متهم يعتبرون أن الدين المُمأسس كان/ 
وما زال من المصادر الكبرى للاتقسام والاستبعاد؛ وأن ادّعاء 
الحقيقة يفضي إلى العنف والقمع والبطريركية. واعتبر آخرون أن 
الدين المُمأسس كان/ وما زال مصدراً للفتنة في البلدان المتعددة 
الأديان (كماليزياء مثلاً). وفي الصين؛ يجب استعمال مفهوم 
الروحانية بمعنىّ واسع جداًء حتى يمكن إدراجها في الآداب 
الصبية لاكتناه العالم. 


ذالمير د سولاء البرازيق (اللرنغالية البرازيلية) 


«الروحائية ليست فكرة مجرّدتافهي انتجشدء بأي ا شكل كانت 
عليه. في البشر أو بواسطتهم دائماء بحسب ما يكوئون وما 
يعيشونا. بعض المهرجانات أو الاحتفالات» متلا في البرازيل 
هي مهرجاتنات واحتفالات روحية إبالنسبة إلى البرازيليين فيما 
اللجائك ند 8 يعيشوئها هذه الطريقفع, 
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«الروحائئة في الفكر الافريقي هي جوهر كل الثقافة وأساسها. 
ذكل شعوب افربقيا تمتاذٌ بإيمال ببإله خالقء حا بكائن أعلى 
ندين اله بكل بشي : الحياةه السعادت الهواء المتعش؛ المطرء 
الشمسء الأولاد. الثراء. . . ذفني انظر الأفارقة؛ العالم عو كل 
مخلوق. يدوه كائن اعلي؛ اهو الكائل اللنظام الكوني. اللنظام 
الاجتماعي والتوازنا ردي 

أفريقبا مكاملها تستحم في في الروحانية التي تتجلى دكيفيّاتِ شتى 
وباشكال ملختلفة. 1٠١١3‏ إنها ثلهم كل القواعد الاجتماعية وثملي 
سلوك كلق فرد من الجماعة أو المتحد. 1٠.‏ 

تعاش السيحية في معظم المجمعات الأفريقية كما لوا كانت 
نوع من الطلاء على الحديد. ذلك أن أغلب الأفارقة يعيشون 
ليمانهم دود أنا ينسوا ممارسات أجدادهم التقكيدية. افليس نادرا؟ 
أن نرى أفريقياً يخرج من القدّاس ويذهب الامتشارة مرابط 
(امتحججم)ء أو يمضي التقديم الأضاحي. في عطلة ثهاية الأسبوع. 
لهذء الالية أو تلك كن متهم تعويذته.؛ طلممه؛ كرييه (يتطينه). 
أو في ظهرء قرايين مسحوق الديّمالين السخريئء وعلى اصدره آر 
أسفل ظهره؛ الوقايته من العدوء ولتحيئ وضعه المهني. 

بالنسية إلى الثقافة الإبوية وثثافة معظم بلدان أفربقيا الغريتق 
بحاول ١الحكيم؟‏ تلقين اهذء القيم المشتركة للشبان: الحباء 
الايمان بالله. الوحدق التضامن» القنطدة؛ الصبرء الروح 
الجماعيّة: الجلد والشجاعة الصداقت الهدوء. العدالة: الحقيقت 
المساعدة المتبادلة. القضية الاجماعية في افريقيا وكذلك التئمية 
والعلم والحياة لا تقبل الاننكاك عن الروحانة». 
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بو شيو. الصين «اللماتدارينية 


«عموماكء لا يفهم الصييون كيف يمكن تصرّر الله والارض 
كجوهرين كيانيين متمايزين. فهم الا يفهمون معني الفصل بين 
العالمين المقدّس والعادي؛ الأنا الطبيعة؛ في نظر الصيكين؛ عي 
كل عظيم متعلق بذاته؛ وهي متعالية ومحابثة في أن والإنسا 
حيث يعيشها ويعيها؛ يكوذا في آخر المطاف مركرٌ الوجود الأنا 
الحياة الروحية لا يمكتها أن تتمثل إلا من اخلاله. ارما كان في 
إامكان الفلسنة الصيئية أن تقود شعبها إلى مجتمع مساواتي 
وديمقراطي ؟ ولكلها م 0 ٠‏ بكل آسفء الأنّ شغخعا واحدا 
نقطء خصوصا الأبراطور. عو الذي كان إيجشد الحضور الإلهي 
والسلطة السياسية 5 أن 

على الرغم هن التحديث» الا تؤال الروحانية موضع اهتمام الدى 
الصيئّين» ولبس ذلك بالمعنى الديني فقا اذفي افكر الصيئيين» 
يجري التفريق انين الحياة المادية والحياة «الروحية؟ اجيلم اشن١‏ 
وده كد على نوعية الحياة لا بالمعنى اللاهوتي. إبل بالمعنى 
الأخلاقي؛. الجمالي والذهني: كما هو الحال في أحد تعريفات 
كلمة (لعننامام5) في اللغة الطرنسية؛ لسمة ماهو مستقق عن 
المادته. ربما أقول إن الصينيين» عئل الآخرين؛ يعيشون أبضا 
التجربة لألديبّة؟. فالسماى الفارغة والممدلئة معك تضطلم بذور 
إعلاني - ويعبّر الصينبون عن إجلالهم لها وعن مسخاتهم التبجيلية. 
هل يفتقرٌ الصييون إلى معنئ ررحي الأليم لا يؤمنون إبأله أوحد؟ 


جين راسباش ٠.‏ إكوسيا وتلبلاندا (الانكليزية والتإبلائدية؟ 


ديدابٌ كير من الغريّين على تناول موضوعة «الروحاةه. فيما 
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عي في البلدان #الشرقّة؟ تضربثٌ جذورها بحمق. في ابنى المجتمع + 
وإنا كانا هذا بوشك على التعيّر مع التحديث». 
هلين تر إن. هولندا (اللبولتديةا 


١لا‏ يجوز نا أل نِم أوروبا وجميع اسكانها بِيِمَةٍ «العلماتة». 
الواقع أذ أورودا نشهد تعاظم الاعتمام بالحركات البديلة الأكثر 
قداسة» اللي لا سعى إلى فصل الذعني عن بدني 3....* 
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5. التغئر 


«لثن ظلّت مجتمعاتنا تواصل لامد طويل» العيشنٌ والنموّ 
على النحو الذي تنحوهٌ فَإِنَّ البشرية ستدمّر ذاتها بذاتها. إننا 
نرفض هذا المنظار. ولتجتبه سيتعيّن علينا أن نحوّلَ في 
الأعماق طريقة تفكيرنا وعيشنا» (مشروع؛ ص 15). 


«إن مجتمعاتنا التي تزداد تكثفاً وتعقداًء يصعبٌ عليها 
تصوّر مسار تغيّرها الذاتي؛. (مشروعء ص 30). 


في معظم اللغات الأفريقية لا توجد كلمات تخطبط؛ 
استراتيجيةء أولوية وتحد. ومع ذلكه... 

منذ أزمئة موغلة في القدم» اجتمم الناس لوضع مخططات 
بقاء: أين نجد الماء والغذاء لليرم. رماذا نزرع للقد؟ كان يمكنهم 
أن يستخلصوا من تجربتهم مدى الوقت اللازء لوصول الأمطار: 
رمتى يصل الموسم الجاف؛ وكان الناس والحيوانات يسمعون 
وصرلها من بعيدء ويترّتعرن اقتراب الخطر تيتتهرن بعضهم بعضاء 
كما كانوا يتوقعون الحاجات المقبلة؛ فكانرا يتمؤنوت مسيقا. ولم 
يكونوا محرومين من ملكة التوقع: لأنهم كان لا يصرّفون أقعالهم 
بصيغ الماضي والحاضر والمستقبل. بل لأن التوقع يعني التصرّف 
بحسب ما علمْنا الماضي بالنسبة إلى ما يمكنٌ حدوثه غدا. إنه 
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أحد الأساليب التي تسمح يعدم اختلال نظام الأمور والأشياء. 
لكن اللامتوقع ليس بين يِدَيْ الكائن البشري. 

إن الفرق الأساسي بين التبضّر وفكرة التخطيط الحديثة يكمن 
في من أو في ما يوجّجه الأحداث المقبلة وإلى أين: هل ترجهها 
قوى غير قابلة للتوقع أم يوججهها الكائن البشري ذاته؟ 


مفاهيم يصعب أن تُترجم 


تشأ مفهوم التخطيط من رغبة التغيير. وهو يترجم شهوة 
الانسان الحديث القوية ل«صنم» مستقبل الإنسانية والأرض 
والسيطرة عليها. فهو مع التصوّر الخطي للزمان» في مرحلةٍ تجعل 
قياسه ممكناً وتأذن بوضع استراتيجية لبلوغ تغيير العالم الحالي. 
إن مفهوم استرائيجية يقترن تماماً مع فكرة تخطط: فهر مشتق من 
اللّيْة المسكرية: التي تعني وضع خطط بحيث يجري بارغ هدف. 

هل من المدهش أن يكون من الصعب ثقل مفاهيم تخطيط 
وامتراتيجية إلى اللغات الأنريقية؟ تُروى حكاية جماعة قررية في 
الكاميرون. عاشت آثار التغير الحادث بإسم «التنمية*. فقيل لهم 
إن في إمكانهم أنْ يتصوّروا «مشروعا'ء ولكن يتعين عليهم لأجل 
ذلك أن يضعرا 'تخطيطاء جديا إن كائرا يريدون الحصول على 
مال الواهيين. ويما أن أية كلمة مقابلة لهذه المغاهيم الغربية لم 
تكن قد أَخْتْرِعَتٌ بعد .في لغتهم» فقد شرح لهم شخصٌ ماء معنى 
هذه المقاهيم لدى الغربئين. وبعدما أرضي تطقلهم ٠‏ «ترجموأً؟ ما 
فهموه من ذلك إلى كلمات لسانهم الخاص. ومنذ ذلك الحينء 
صارت التنمية تعني في تلك القرية «خلق البلبلة8» وتُرجم التتخطبط 
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ب تحلم الأنيض»: وصار المشرئع يعني ١طلب‏ المال من 
أوروباك؟. 

والحال» لفهم تأوّه امرأة أفريقية عجوز كانت قد لاحظت: 

الماذا لا تحاول؛ موؤوتغو (الانسان الأبيض) فهم روح 
الأفارقة بدل من التفكير بقدرثهم على العمل؟ الت لا تفهم انا 
كلمانتك 1 تنتمي إلى ذكرنا؟ا. 

إن إحداث تغيّرات وتنظيم الذات وتغيير أسلوب الحياة وأخدذ 
مبادرات واختراع استراتيجيات بعيدة المدى: إن ذلك كله يشير 
الى أن في العالم هذاء عدداً من الناس يريدون تغيير الأشياء 
ويسعون إلى الإقدام بشجاعة في معاركهم اليرمية» وأنهم يترقبون 
آفاقاً تحمل أملاً للأجيال القادمة؛ وأنهم يريدون رص قواهم 
وتوحيدها. غير أن طريقتهم في تصور الموضوع وشكل الالتزام لا 
يمكن فصلها عن نظراتهم الخاصة إلى العالم والمتقبل والقيم 
والممارسات الاجتباعية التي يتماهوت يها. إن العمل المستقبلي 
لا يمكن فصلهء أيضاًء عن التجارب الماضية الممائلة (مثل 
الدعوة إلى «التنمية؟)» خصوصاً عندما يجري إدراكها بوصفها 
تجارب آنية من (الشمال١.‏ هذه حقيقة لا يمكنُ تجاهلها. 


التنمية يلا أوهام 


لأن فكرة التنمية». بمعناها الأول «مسار عضري للتفتّح»: قد 
تعرّضت لتحرّلٍ في النصف الثاني من هذا القرنء فقد اكتسبت 
تضميناتٍ خاصة. يوم بدأ الرئيس ترومان ولايته الرئاسية. 
فتصريحه الشهير يوم 20 1/ 1949 كان قد بدأ بهذه الكلمات: 
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علينا الالتزام ببرنامج جروء للإفادة من محاسن تقذمدا في 
المجالات العلمية والصتاعية» الأجلل تحسينئ المناطق المتخلفة 
وإئماتهاه. وبشحطة قلمء كان العالم قد انقسم إلى قسمين: 
الشعرب "النامية» والشعوب «المتخلقة4؛ الأولى تكافح بنشاط في 
سبيل حياة جيدة» والثانية» سلبيةء بائسة؛ بدائية؛ فقيرةء 
ضحايا... وتهديد للمجتمعات المتقدمة. منذ ذلك الحين» 
صارت "التنمية» تعني الصعود على سلم الائماء التكتولوجي والتمو 
الاقتصادي. ولتن كان فمل (معمدمء+ةل »5 يدا على المجهول 
في البداية أو لازماً (زهرة تنمو بذاتها)؛ فإنه اكتسب معنئ معلوماً 
ومتعذيأء من حيث لا ندري: على هؤلاء المتخلفين أن يكونوا 
ثامين . 

أدت أربعةٌ عقود من جهرد «التنمية؛ إلى جملة نتائج. هناك 
أناس متعلمون أكثر مما كان قبل خمسين سئة؛ خصرصاً عند 
النساءء وهناك المزيد من الطرقات؛ المزيد من السيارات 
والبرادات؛ والمزيد من الصناعات. 

ولكن عناك أوهام زائلة وانتقادات شديدة بالنسية إلى تحقيق 
مدل عالم بلا بؤس» المُثْل التي نادى بها الخبراء في «العنمية؟ 
الذين دعاهم البعض ٠‏ وبوقاحة؛ مبثّري "دين الغرب الجديده. 


دياغونا الإبمان. موريتانبا (السوتيتكية) 

ني ميافني الثئاني. لا تر الئاس متترحاث التغيير التي يجب 
أن يقوم إبها المجتمغ أو البشربة عموما. ا فعددناء يرشط تغيير 
العقلية بلحظات تير الموقع الاجتماعي في المتحدء وغالباً ما 
تصاحله شعائر عبور» 


إن 


جين ار أسياش ٠‏ أبكق سيا وتابلاندا (الاتكليزية 8 التابلاتدية؟ 


اضمنا يفتورض المشروع مبقاً أن جميع الموقعين (الفعليين أ 
المحتملين) قد جلؤوا من إببئة يسوذها الشعورٌ بضرورة نغيرات 
كبرى. ومهما جرى في المشروع من رجوع متواصل إلى احترام 
الآخره وثيل إن مبدا الشنوع يؤكد على أن ننؤع الشقافات 
والكائنات الحية هو ورقة كبيرة ينبني أن تحمى وأنا تحترعء فإنه 
قلما يتحدّث عن تعلم معرفة احكمة الالجداد الأصلتين. ربما كانا 
من الأفضل ألا يتمحور المشروع حول أسالبب التوجه انحو التراث 
والاكتفاء الذاتي » والحفاظ عليهما والدمرّس همك وتقديم الدديل 
على التساهل والتسامح مع جميع الكاثنات الحيّقء وحبك هذه 
الحكمة مع التكنولوجيا الحديثة المتاسبة؛ بدلا من إمانتها بواسطة 
التدمير الذاني الذاكن الحديث. 10.1 

عوار؟ برجم المشروع الى اختلال التوازن إن الأغنياء والفقرات 
مغترض؟ أن المداخيل المتخنضة تعني انوعية احياة ضابلة- إن حياة 
مزارع. في قطعة أرضء تسد بانتاجها معظم حاجات أسرته؛ مع 
فائض صغير يسمح اله بالمتاجرفا وذلكن اليس عنده سوى دخل 
ضعيف جدك ينهل الماء من البثر - يرى فيها الكثبرونا؛ على 
غوار الإحصاتئيين العالميين. علامة ذقو. إن هذه الحياة» التي 
أتصوّرها حياةٌ مدير للحسده الا يمكننا في معظمنا إلا أن 59 
بهاء في مدننا ‏ علب الأحذية. نحن الذين لا نعرف من ابن 
يأتي الماء في الحنفيةء والذين انتزوه بالأغذية والخضار من 
الأسواق الكبرى. 7 
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جرالد واتجوهي. كينا (جيكوبو وكيسواحيلي)ا 
هني الكي-سواحيلي والجيكويوء لم توجد كلمات مقابل 


«استراتيجيةه: «تحد» و«أولوية' في الماضي. وتحت تأثير الثقافة 
الغربية»؛ جرى ابتكار كلمات مقابل هذه المفاهيمه. 


غوستاثو إسنيقاء المكسيك (الالمبائبة) 


«التنمية تعني سلوك لوبق يعرفها آخروذا معرفةٌ أنضقء وتمي 
أننا على الطريق نحو عدف إبلغة آخرون؛ وأننا في سباق في شارعء 
ذي اتجاء واحد. إن التنمية تعد بالثراءء وهذا يعني الدى الأكثرية 
الاحقةء في الواقع. التحديث التدريجي للفتر 0 .٠‏ ذقد رأبنا 
بالتجربة أن قدراتنا ومهاراتنا الم تكن متناسبة مع إشباع رعياتتاء 
بعدما صارتء رغبات خدمات صناعية. فباسم الندية» ا نحؤلت 
استعداداتنا الى نواقص . الإنتاج حاجة التربية. وتالي نتنص 
المدارس. اجرى ابادىء الامو تبخيس أسالينا في التعظيم والتعارف 
الاجتماعي من خلال معلوماتنا وحكمتداء ثم جرى منعهاء. 
(إستيقًا وبعاوطء 2)1998. 


كيران ححسنء الباكستان «الأوردو) 


تهنا افواوق اشاسعة بين اطريقة الحيش الشرقة والغريبة. انظرة 
للمخاظر الأمنية وللميخاوف والاكراهات المفروضة على الجزء 
الأفئر من العالمء. فإنا هذا الجزء ينظر باحترام إلى مستوى 
المعيشة اللربى . فهذا ما يريده حتى وإنا ا كلنه ذلك فقدائه 
متظوماتك اقمه اللرائت, 
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تيوشِق أموزوء التوغو (الإبوبة) 


ان نظر الكثيرين من الأفارقة» تعود لباب المظالم 
الاجتماعية إلى اعتماد الحداثة الفرية وتبني النقود مقابل العمل 
.0 فتراءت لهم طريقة الحياة والتفكير والثقافة والرأسمائبة 
الغربية كأنها تقف وراء تجزئة النيج الاجتماعي للعائلة وللإخاء 
وللتضامن بين الأفارفق إنها وراء طفراتٍ اجتماعية واسعة, 
فالر أسمالية حي أم الفردية والمركزية الأنوية والمنافسة. 
ولا يعكن فصل الراسمالية عن الاستغلال الفوضوى للموارد 
الطبيعية. والزراعة الواحدق والفساد والدّمار والتبذيرا وتقويضص 
الح 1 

إن الحداثة من احيث هي اسلوكء ألمودج احياق نمطا تفكير: 
اسلوب حيات ‏ نظل ١شأنّ‏ الأيض». 


جان راسباش . إنكوسيا وتإبلاندا (الاتكليزية والتلبلائدية؟ 


بدو أن المحم على التدمية أن تعرّض اللخطر الاستقلال عن 
مجتمع قائم على حاجات المستهلكين المتعاظمة باستموار. ا خلافا 
الحاججات أعق الثقافات المحلية الأصليق, لا يمكن إشباغ هذه 
الحاجات محلب وتبدو أنها ُرغمنا على التعلق بالأمور المادية. 
وهذا بدو مُفضبا إلى نقدان الاعبار الذاتى افيما المجتمعات 
“النامية» نتمم الناسء دولا أأنا يدروا غاب بهذا العف الثقاني 
الذى بنطوى اتحت الحداثة. إن الديمقراطية وهم عندما نكونا 
مقيدين بأوهام مجتمع استهلاكي يجعلنا ضحايا لصراعاتنا الذاية 
لكي نجد طرف معيشة في هذه البنى أو لكي الفرط في تعاطبها. 
ليس هذا النوع السلوكي غريباً عما استطعت أن أراء في بيرمائيا 
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حيث يعمل مجتمع غير متشكل تحت اضئوط قمعم عسكري لشين» 
عنى الرغم من إامكان التفريق ذه سن مستويات اشنى ‏ من الإجادة 
العتنية ومن الاستطلاع. في بيرمايك عاش الشمع بوعي من جاتب 
الضحاباء انما هو مستور جد في المجتمعات المتحدثتة ويتجلى 
يها الأذى الجسذى على صورة ة أمراض مزمنة واتتحارات بدلا من 
انتباكات أو نظاظات عسكرين. من المحزد أن يتمكن أنامنٌ 
إيكافحولا في ظل أنظمة عسكرية؛ من جعل الحيات الاحقاء. أكثر 
صعوبة إبضك وؤلك عتدما يقترنون بالأشكال المحتملة اللقمم 
المادوئ؛ وهم إسييرون على طريق التثمية». 


أؤسكار بسموينبي ٠»‏ الكونفق 


اني الحقيفة» التنمية لا تعذّب اسوى الغرب. بينما ما بيعب 
أعماق المجتمعات في العالم الثالث. الا يزال غير قابل اللصياغة. 
هذا المسكوت عنه سيدوم مادام عدم احترام الاختلاف. 
ا..). وماهو أكثر إلحاحا في افريقيا السوداء عو إنشاء مصنع 
أو مصائم لانتاج المعاني. الأن افريقيا تعيش أزمين» أزمة الغرب 
لإنحواف القيمء فقدان المعسى) وأزمتها (نقدانا الهوبة الثلل). 
على الصعيد الثقافي يقصفونا يقنابل انترويية؛ افيقى كل اشيء في 
مكانهء لكن الإنسائي يموت. الفد مد إنتاج المعنى). 
(بيموويتي: الجدءسصتط 1996). 
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6. خواتيم 


كما جاء في مقدمة هذا الكتاب. كان المشاركون في 

مجموعة ناكسوس مندفعين بتصميم أولي على التفكير معأ 

من جهة؛ في نطاق التحائلف لأجل عالم مسؤول 

ومتضامن؟ في اللؤال: كيف نواجه تحدبات القرن الواحد 

والعشرين؟ 

ومن جهة ثانية» حيث إن مجموعة ناكسوس قد راجهت مشكلة 

التأويل الثقاني الشائكة. إبان ترجمة المشروعء فإنها كانت متدفمة 

أيضاً لحفر المصائد الكامنة وراء أنواع سوء الفهم أو التناقضات 

ما بين الثقافات. حتى تجيب عن السؤال: هل يمكننا العمل معأ 
ونحن نحترم التنوّع الثقافي؟ 


التنؤع : معبر ضروري لبناء الوحدة 
إن المسيرة المرسومة في الصفحات السابقة عمّقت المعاينة 
الأولية التي أنتجتها. والحال فإن ١تول؟‏ ثقافة في النة اثقافة 
أخرى»؛ هر طريق مزروع بالأفشاخ. وتالياً. فإن فكرة نص 
وحيد؛ موضوع ومكتوب بلغة واحذة (غربية» عند الاقتضاء) 
ومترجم إلى لغات متحدرة من رؤى أخرى للعالم (غير غربية) 
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يمكنها أن فيد في تعيئة أشخاص واستنقارهم في العائم كلف 
لأجل مثال مشترك؛ هذه الفكرة وُضعت على المحك. 

غير أن المسيرة كشفت أيضاً أن هذه الأفشاخ لا تحظم 
بالفرورة «الوحدة في التنوّعةء لأن إرادة التوشد لأجل العمل قد 
ازدادت بفعل هذا المسار للاكتشاف المتبادل. ولكن تبيّن أيضاً أن 
هذه الوحدة ليست عجانية. فهي ليست هبة من درن بنّة. ذنهي 
ل ني مجرى مسار تعلّم فنْ التناصت الثقافي والتقويم المتيادل 
لدروب كل شعب التاريخية التي قادت إلى رؤى خاصة للعالم. 
فلا يمكن للوحدة الاستغناء عن عبور واعء قاس أحيانا: من 
خلال التنوّع . . 


اللغة: طريق إلى المساواة 


بما أنَّ المدخل الأساسي إلى الحوار التعدّدي في ناكسوس» 
كان #اللمة» بوصفها وانحقا-من أصدق التعابير عن ثقافة ماء ريما 
أن لكل لغة أم مطبوعة بثقانتهاء نقد كان المشاركون في ذلك 
التيادل على قدم مساواة حقاء منذ بداية المسار. كان جميع 
المشاركين ممتتّين لتمكنهم من قول ما لم يكن ممكناً قوله في 
ترجماتهم للمشروع» والتعبير عن مختلف طرق الوجود والسّرد 
والاهتمام اهتماماً حقيقياً بما له قيمة لدى شعوبهم. إن تبادل ما 
بقي مسكوتاً عنه عادةً في اللقاءات العالمية» كشفك ‏ ليس 
للآخرين فحسبء» بل لأنفسهم أيضاً - المفترضات المسبقة 
(المفاهيم الشاتعة)ء الأساطير المؤسسة: نقاط ضعف الحكمة 
وغناهاء الحكمة الصادرة عن تاريخ شعريهم. 
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النص بوصفه سابق-نص 

إن المسيرة التى قادتها جماعة اكسوس أوضحت ما يبقى كامناً 
في الأغلب. لقد أثارت استيعاءٌ لما يعلمه الجميع بلا وعي؛ 
وبالتباس ‏ 

ولقد بيت أن شرطاً ‏ مسبقاً أساسياً لتحؤل «الشعور بالعجز» 
إلى «مبادرة؛ وتصميم وعناد لدى كل قرده (مشروع. ص 8). 
وكذلك إلى عمل مشترك. يكونٌ ني تثقيف فن استطلاع شتى 
التجارب التاريخية وتنوع الأجربة الثقافية عن هذه التحذيات. 


إن هذا الفن شديد الاختلاف عن إعلان بيانء فهذا ليس من 
الغنون الحرفية» مهارةً أو تغنيّة. فهر ككل فنء يجد ألقّه ني 
أعمق طبقات التجربة الحياتية لشخص ماء وفي الحاجة إلى إيجاد 
طريقة لمنحه شكلاً ومضموناً. بين أولئك الذين يعانون تجربة 
«الشعور بالعجز»» هناك بلا ريب هؤلاء الذين لا يُصفى إليهم 
لأنهم لا يستطيعون الإعراتَ عن أفراحهم وأحزائهمء وعن 
أسئلتهم المخاصة وأجويتهاء لنتهم الأم. 

على الأقلء تجارب مجموعة اكسرس جعلت أمراً واحداً مثل 
ماءِ الصَّخْر: مهما تكن الانتقادات الموجّهة إلى نص المشروع وما 
ينطوي عليه من رؤية للعالمء فقد أفاد برصفه ماب -نص 
(-526): هسوّدة نص بامتيان؛ للبدء بالحوار أو بالأحرى 
الحوار المتعدد الأصرات والوجوه. والحال ريما كان الأمر كذلك 
لآن هذا النص إنترفن.تعبئة أناس عالمياً وأنه - تناقضياً ‏ قادر على 
إثارة تساؤل ما بين الثقافات. ونظراً لأن ترتيبه بصوتٍ واحدء كان 
صادماً للبعيض» خصوصاً في الأطر غير الغربية؛ فقد كان له أيضاً 
تأثير نافع لأنه أثار نقاشاً حفيقياً. (ماري-دومينيك. برّو) 
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لؤلؤة الربيع (المارغريت) 


ريما تستطيع تجربةٌ ناكسوس أن تقود شخصاً ما إلى التفكير بأن 
هن الأجدى تمضية الوقت في تعلم تنوّع الممارسات الاجتماعية 
وأسبابها التاريخية والثقافية الكامنة؛ بدلاً من محاولة السعيء بأي 
ثمن؛ وراء إجماع حول صياغة نص في لغة. مع ذلك» لم تكن 
هكذا الخلاصة النهائية للمشاركين في مجموعة ناكسرس. بل كان 
المكس. إذ على الرغم من أن فكرة وضع نص «جاهز» للتوقيع؛ 
قد آَعْمبِرَتْ مترسّحة في تصوّر غربي للعائم؛ وعلى الرغم من 
ظهور أن أكثرية الموقعين لم تكن قد قرأت النص يجدية: كان 
هناك شعور واضح بأن قوَةٌ إيجابية قد فاضت من النصي.. وعلى 
الرغم من الإيحاء بأن المشروع يجب أن يعاد الى موطنهء 
أوروياء لإفساح المجال أمام ولادة نصوص أخرى» كان قد جرى 
الاعتراف أيضاً يأن نصوصاً عالمية مؤسسة (مثل الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان أو ميثاق الأمم المتحدة) يجب أن توجد؛ وأن 
وظائفها التاريخية والحقوقيّة كنقطة انطلاق أو كمعلم حقوقي» 
يجب احترامها. إن سيب وجودها هر الذي يلزمنا بأن ثرى 
يفطئةء وكل على منوالنا وجميعنا مع الآخرين: كيف ندمج هذه 
الطاقة الإيجابية» التي أوحت هذه التصرص» في حياتنا اليومية» 
وكيف نتعاطى معها. 


وبعدء فإن مجموعة ناكسوس كانت متفقة على واقع أن الوتت 
قد حان للعضي إلى ما يتعدى الطرق الكلاسيكية في كتابة تصوص 
وحيدة لأجل استعمال عالمي. كان مة أمنية واضحة يفتح هذا 
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التو م من النصوص أمام رؤى ومقاربات أخرى للعالم؛ تنطوي 
على شتى تعابير الحكمة الروحية والممارسات. عندها نشأ الرأي 
التالي : قلب الطريقة المألوفة. وهذا يتضمن: بدلا من ترجمة نص 
«جاهزا موضوع بإحدى اللغات السائدة على الصعيد العالمي: بدا 
وافعياً أكثر البده بتصور سلسلة نصوص امتناصّة؛ وموضرعة بلغاتٍ 
محلية. ثم إن هذء ار يمكن ترجمثها الى واحدة أر اثنتين 
من اللعات (العالمية»» في سبيل خوار أوسع حول مضاميتها 
وتكوين وثيقة جماعية. إن الفكرة الأساسية لهذه التوصية عي 
ضرورة المرور بتفسير الخاص لايجاد ما هو مشترك ‏ مبدتياً! 


إن هذء الصياغات المتناضة» أظهرت للعلن ما بدا كامناً في 
السياقات المصلية» مبيّنا اهتمامات واحلام شعربها وكذلك القيم 
التي تنطوي عليها أساليب عملها. فاللغة المستعملة (حين تستند 
إلى النصوص والرموز والتوريات والأساطير؛ إلغ). يجب أن ترن 
قي قلوب الئاس المعنيين وفي نفوسهم. من البديهي القول إن 
تصور هذه الْصيم «المتناضة» يجب أن يوضع بالتشاور مع 
المجموعات المحلية. 


وإن عملاً جماعياً على عقارنة مضمرن النصوص المحلية؛ 
انطلاقاً من سياقات شتى (إقتصادية» سياسية» اجتماعية وثقافية)» 
سيُظهر الاهتمامات الأشد بروزاً. ومن ثمء سوف يُستخلص منها 
ماهية المشاكل التي يمكن اعتبارها قابلة للمقارنة أو مشتركة 
والحال» نمن شأن ذلك إظهار القيم الكامنة التي تجعل هذه 
المشاكل في حكم اللامقبولة. إن هذه الطريقة الإجماعيةء 
التوافقية. في المرور بالتؤّع لاكتشاف الوحدةء ستفضي إلى تأليف 
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«قلب» نص يُعلن مبادىء موججهة وقابليتها للتطبيق في سياقات 
متنرّعة. هذا القلب يمكن تخيله على صورة مرغريت (لؤلزة 
الربيع) تكون تويجاتها (النصرص في مختلف اللغات) متعدّدة 
الأئوان. 

من البداهة أن النص الذي يضعه شخص أو مجموعة أشخاص 
لا يمكنه أن يمثل ثقافة. لأنَّ القيم الأولية داخل ثقاقة: ليست 
بالضضرورة هي نفسها بالنسبة لكل فرد. وتاليء من المهم اعتبار 
المسيرة المقترحة لكي نضع معاً نصاء بوصفه سابقٌ-نصء للعمل 


فعا 


في ما يتعدى سانّ-النص : إبعض القيم الاأساسية: 
«الأمن ١‏ و«الكرامت» 


إن القلبٌ النابغى للعمل المشترك في سبيل عالم أكثر قابلية 
للحياة وأكثر عدلأء إنما يتغذى من تطلماتٍ مشتركة. فهذه 
التطلعات يمكنها أن تولد أولوياتٍ مختلفة باختلاف السياقات؛ 
لكنها تتمحور؛ عموماًء حول بعفى القيم الأساسية: الأمن كشرط 
مسبق لكرامة الكائن البشري. 

هذء التطلعات يمكن أن تُترجم إلى أعمال محلية ترمي إلى 
تحسين ظروف المعيشة. وبالأاخص ظررف البقاء» وإلى توني 
نزاعات»: ومحارية أوضاع ظالمة؛ وإعداد مستقبل تكون فيه أجيال 
مقبلة قادرةً على ممارسة مسؤولياتها وحقوقها وواجباتها بوصفهم 
سكاناً تعترف بهم بلادهم وتحترمهم. كما أن هذه التطلعات 
يمكنها أن تُترجم إلى عمل مشترك عابر للمحلي في مواجهة قفايا 
شاملة . 
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إن مواجهة تحدي مبدأً الننوع في نطاق «الوحذقك وحدة 
المبادىء الموجهة والقيم الأساسية؛ إنما يتضمن التسليم بأن أنواع 
الأمن الخاصة بكل فرد هي جوهرية بنظر البعض» ولكنها نسبية 
بنظر البعض الآخر. 

ذاك أن هناك فوارق كبيرة بالنسبة إلى أهمية انعدام الأمن الذي 
يواجهّه النامنُ فوق كوكبنا. هذه الفرارق تتجلى بألم ليس بين 
الحضارات وحسب؛ بل أيضاً (وربما إلى نقطة لا يمكن قبولها) 
داخل المجتمعات. 

فالناس الذين يعيشون في ظروف انعدام الأمن إنما سيتصرّنون؛ 
من عدة زواياء تصرّفاً مختلفاً. ولسوف يطرّرون قيماً مختلفة عن 
قيم أولئك الذين يعيشون في وضع آمن. وعندما يتركز انتباه هؤلاء 
على مستوى المعيشة. سيكون غيرٌ الآمنين مشغولين بالبقافب على 
نحو خاص . (ميشالون: ودملمطة كل 1997) 

تنطوي الهشاشةٌ على أن الئاس لا يستطيعون أن يخاطروا 
مخاطر كبرى» ولن يُقدموا عليها. فهم لن يتصرّفراء طوعيآء بناء 
على أفكار عامة. فهمء بالأولى: سيقحصون إمكانات العمل 
الجاهزة هنا على المقاس» وحيتئذ يستطيعون النظر في توافقها مم 
اهتماماتهم ومصالحهم الخاصة؛ الإمكانات التي تكون متوافقة مع 
الممارسات التي تعلموها بقسوةء مع التقدير لمجتمعهم ولحكمتهم 
الروحية . 

هناك حصيلة أخرى للأمن/ الهشاشة هي علافتها بد 
#التضامن»2. عندما تكرن حاجات بقاء الفرد الذاتية وحاجات 
جماعته مضموئة بمجملهاء يكون ممكناً القلقّ على رفاه أولنك 
الذين لا يعرفهم مباشرةً. بكلماتٍ أخرى: يمكن للتضامن أن 
يصبح مُثئلاأًك أي همتداً مارج حدود المسؤولية القردية لشخص 
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ما. ولكن؛ في الحالة المعاكةء تفرضُ الهشاشةٌ تضامناً مرتيطأء 
منحصراً بالجماعة التي ينتمي الفردٌ إليها . 

عندما لا تكون هناك سلطة فوق-محلية تعتني بالناس عتدما 
يكونون كهؤلاءء مرضىء معوّقين» بلا عمل» مقهررين ومظلومين 
في معاملتهمء عندئذٍ يكونون مُكرهين على القبول ينظم الدعم 
العائلي أو شبكات اجتماعية أخرى للعلاتة ‏ وجهاً لرجه - 
وتثقيفها أو زرعها. 

كما أن الهشاشة تجعل الفرد حذراً تجاه المشاريع الكبرى 
لتغيير «العالم» في ما يتعدى المنزل. إن منح الثقة للزعماء 
الإيديرلوجيين الوطنيين (والعالميين) إنما يتعدى أفق هؤلاء الذين 
يتعيّن عليهم الوئوق بالتجارب المتجذرة في «الهّنا والآن». إن 
حكمة نماذج لا تعد ولا تُحصى - من النساء والرجال ‏ في 
العائلات والمتّحدات» النماذج التي تبين الطريق بفم العمل إلى 
الكلمات بكل وضرح وبساطة» هي الأسهل من حيث المتابعة 
والتطبيق. فمعرقتهم أكثر قبولاً وثقَةٌ من المعرفة الآنية من مصادر 

إلا سرعة طب الحياة في أوضاع هشةء تعرز الحاجة إلى 
الأمن الذهني؛ وفهم معنى العذاب: وحاجة ملسّة للدخول في 
علاقة» للارتباط» للاتصال بمصادر الحياة: الأرض الأم والقرى 
الإلهية. فليست الحياة الروحية شيئاً ما يُضاف وتالياً يمكن قذفه» 
ولا طريقة غامضة للهرب من قساوة الوقائع اليرمية؛ ولا مخذراً 
لأولشك الذين لم يروا نورٌ المعرفة. بالنسبة الى أكثرية البشرء 
الأولى هو الارباط بِالتّفّس الحيوي للحياة والبحث عن المعنى 
من خلال الوجود الشخصي وفي كل وجود. فمن حالة خشوع 
ذهنية ومن صمت التأمل الكثيف» يمكنٌ أن تطلع أفكار لعمل 
«مسؤول» تجيب عن الوشيك والفوري. 
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بين التزام المشاركين في مجموعة ناكوس أن هناك عزم على 
التفكير والعمل معاء وذلك على الرغم من تواريخهم وثقافاتهم 
المختلفة. ذلك أنهم كانوا مدفوعين عض المبادىء المشئركة التي 
كانت تقودهم إلى القبول بالدعوة للمشاركة في المسيرة. 


معرفة الذات في الآخر 

أول مبدآ عوجّه للعزم على العمل المشترك هو الاعتراف بأن 
المرء يعيش مشكلات متشابهة في مختلف زوايا الكوكب. وكذلك 
مبدأ الاعتراف بأنها مُذْرّكة» برصفها مشكلات» لأنها تعتبر غير 
متوافقة مع بعض اليم التي يُعترف لها وبدورهاكء بأنها متمائلة. 
مثال ذلك: واقع أن إنتهاك الكرامة البشرية وكرامة الأرض يجري 
الشعور به كأنه امشكلة» متجدّرة في بعقن القيم (وإن كانت هذه 
القيم لا تحظى» ضرورةًء بالأولوية ذاتها ولا في كل مكانء ولا 
في كل حين). 
الكفاح في سييل مصالح مشت ركة 

هناك ميدأ موجه ثانٍ هر الاكتشاف أنه يوجد فرئ تُعلّي 
المستوى المحلي لكنه تتسبّب فيه بمشاكل. ولا تكون نتائخ هذه 
القضايا متمائلةً دوماء لكن القضايا (الأسباب) تكون مكتركة. هذه 
الظاهرة تولّد التحدّى المشترك لرصد هذه القوى ومواجهتها. 
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تقاسم حلم مشترك 

مبدأ موجه ثالث هو مثال مشترك؛ وهر في الوقت نفسه 
مصلحة مشتركة؛ مصاغة» ني هذه الحالة» برصفها رغبة الحيش 
إبسلام في عالم متتقع. 

هذه المبادىء الموجهة الثلاثة تبدر أيضاً أكثر عمقاً بالنسبة إلى 
أسسن العمل المشترك؛ منها إلى القيم المشتركة. 


ما الذي يحرّك حركة عالمية؟ 


ثمة مجال للاعتراف بوجود قوارق حقيقية في أولويات العمل 
بين الناس الذين تنتابهم الكرابيس بالنسبة إلى البقاء اليومي؛ وبين 
أولئك الذين يمتازون بالقلق على بقاء الكوكب والحاجة إلى 
استرائيجيات شاملةء طويلة الأمد. لضبط التهديدات التي تضغط 
على المحيط الطبيعي والاجتماعي. وهذا يقودنا إلى إثارة هذا 
السؤال الأساسي: أي فاعلين يمكنهم تحريك حركة عالمية؟ 


إن دعوتهم تحت شعار «فكّروا معأ عالمياً: واعملوا محلياً» 
تتكرّر اليوم: كشعار مولود من رؤية جديدة «لنظام الأمور» يبد 
أنها تموضعت تحت أنظارنا وأنئا دعوناها «عولمةة. لكنّ فضائل 
العولمة يبشْر بها أولئك الذين يفيدون منها: أولعك الذين في 
متناولهم شبكةٌ اقترانات عالمية ‏ جسدياًء بالسفر من طرف 
الكوكب إلى طرقه الآخرء واحتماليأء بالملاحة في فضاء الأنترنت 
والذين يفيدون من الميادلات العالمية لمنتوجات وخدمات 
اقتصادية؛ تقنيةء فكرية وفنيّة. مع ذلك» فلنراهن على أن 
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وهذا ما تعلمنا إيّاهِ الحكمةٌ البوذية على طريقتها: كل فرد هر مثل 
قطرة المحيط؛ يكون المحيط في القطرة وتكون القطرة ني 
المحيط؟ القطرة هي 0 شيء من دون المحيط: والمحيط هو لا 
شيء من دون القطرات. 
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كلمة أخيرة 
الرحلة لا تنتهي في جزيرة ناكسوس 


إن المسيرة التي أنضت إلى نشر هذا الكتاب أعادت إلى 
ذاكرتي القصيدة الجميلة للشاعر الإغريقي كاقافيس» يعتران ايتاك 
#لاوهط1ة). فهي تذكرنا بأن الأهم لا يكمن في نتيجة ما لبدأ به 
بل في الطريق الموصل اليه: 


اعندعا ستشرع بالسفر إلى إبثاله 

صلي لكي تكون الطريق طويلة 

ملاىي بالمغامراتا. ملاى بالاكتشافات 

صلي لكي تكون الطريق ‏ طوبلة 

وأنا تكون كبيرةٌ الصباحاتك 

الي تكتشف فبها عيناك مرذا مجهرلة 

وأنا تكون كثيرة هي المدن 

التي استبحث اذيبهاا عن المعرقة. . ١.‏ 

وبعد الرّسو على جزيرة ناكسوس في اليرتان؛ فإن غنى 
اكتشافات البعض والبعض الآخرء وكل أنواع الحكمة التي حملها 
كل من المشاركين» من لدنهء قد شكّلت أملاً كبيراً: الحوار 
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التثاقفي ممكن إذاً؛ ولكم طابٌ العيش معاً تحت زيتون 
تأكسوطن + + 


ولكن. كما قال الشاعر؛ 

عيكم السفر إلى أبعد البعيد» 

إبمد من الأنشجار اللي تسجتكم. . 

بعد من الحاضر الذي الا بزال يُكتذكم . . 
انعد من الخد الذي أخذ يقترب 

وعندما تظلون أنكم قد 


أعرفوا كيف تجدون دروباً جديدة. ١ ٠.‏ 


وحيث إن المشاركين قد غادروا مرفآ ناكسوس. فقد أبحرت» 
من جهتي. بحثاً عن مرافى» أخرى. لأن الاكتشانات التي حدثت 
في ناكسرس كشفت بشكل خاص أننا لم تبحر بعد حقاء 
لاكتشاف شعوب أخرى وما أنجبت من لغات. 

إن كتابة هذا الكتاب كان لها معنى مرحلة جديدة في سغري 
الشخصي. فقد سمحت لي بأن أتقاسم غنى مضمونه مع جمهرر 
بالغ التنوع من العاملين في شارع أحياء ثقافية متنوعة في المدن 
الأوروبية الكبرى» ومن شرطيين قيد التأهيل» ومن أشخاص 
يعملون طوعياً في مراكز طالبي اللجوء؛ ومن دبلوماسيين قيد 
الإعداده ومن معلمينء؛ رطلبة في الادارة العالمية ومتعاونين 
أوروبيين موفدين الى أفريقيا. 

وإن المدخل إلى موضوعة هذا الكتاب ازدانت بعروض على 
شنائف صُوَرٍ متنزّلة من سياقات جغرافية مختلقة: من الرسوم 
وصور الكاميرات والرسوم الكاريكاتورية والاعلانات. هكذاء ملا 

ني «ما لم تقله الكلمات1. 
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في كل حال؛ يشكل مجمل هذا العرض صادمةً موحية 
للمستمعين وللقراء. فلكل منهم وعي مبئرث هي لواقعة أن رؤيته 
للعالم» «للتحن»: للزمان ولقيمه الخاصة أيضاًء ليت بالضرورة 
عالمية. وما يدهشش. هو التأويل الملمرس لهذهء الواقعة. إنه يجعلها 
غير قابلة للاجتناب. 

لكن الأهم من المفعول المُقْلِقَ المتولّد هو التحدّي الذي تثيره 
عذه الواقعة. لأنَّ الرسالة الضمنية لهذا الكتابء مزدوجة: هناك 
«أداقه في متناول كل فردء ابلا استثناء. فهي تسمح يفتح الياب 
على غيريّة الآخر: باب اللفة. وفوق ذلك» هذه الأداة تسمخ 
بتواصل على ندم الماواة: لان كل كائن بشري يتكلم لَعْةٌ تحمل 
ماضي شعبه ورؤيته للعالم. 

ولكم تأثرتُ كلما سن الجمهرر الفكرة القائلة إن اللغة يمكنها 
أن تكون فتحةٌ لقهم الآخر. مثال ذلك تلك الصبيّة التي جاءت 
لرؤيتي بعد محاضرة في جامعة أمستردام» وهي تشكرني بحرارة 
على عا قذمت لها من مفتاح لفهم مشكلتها ‏ التي لا تزال ملتيسة 
مع زميلها الاسباني: اعائلة صاحبي الاسبائية تلح على أننا إذا 
أردنا أن نتقاسم السرير نفسهء قلا بد لنا من الزواج يحسب 
الأصول. لكئني ما كنت متأكّدة من أنَّ أراءه في الزواج كانت 
متطابقة مع آرائي وتوقّعاتي. الآن بات الأمر واضحاً وشفاقاً! 
فتحن نقول في الهرلندية (نعسسه) («تزاوج»») وهذا يعني حرفيا 
قواعد الطرفين على أن يكونا (وفيّين - بدم)). وفي الاسبانية 
يُقَال «مءستدعم» أي بناء #ذار» معاً (دوة© - ذاره ا منزل). 
إذاً المسألة هي ني أن نعرف إذا كان في تصوّره للزواج؛ يكون 
الوناء/ الإخلاص مهمّاً عنده مثلما هو مهم عندي. ولئن كانت 
شعوب آيمارا الأصلية في أميركا اللائينية تقول على التزاوج ١صار‏ 
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انائيأه. أي أن على المذكر والمؤنّث أن يتحدا حتى يعيشا 
إنسانيتهما؛ فإن هذا له معناه الكبير بخصوص رؤيتهم للرجل 
وللمرأة ككائين ناقصين. سأقول له إن كنت تريد الاستمرار معي» 
يجب أن تتعلم لغتي الأم عثلما تعلتت لفته. ..1* 

والحال» فإن كل ثقافة تقول نفسها. وإن الاعتراف بالآخر 
(عاتدجد-مم.ع8 : الولادة فعا من جديد) يمر بالاستساع إلى ما 
ترحيه كلمائه عن إدراكه للواقع وعمًا يعطيه من معنئ. يكفي حفر 
لماذا الخفىء غير المُقَال في عا يعبّر عنه شخص ها بواسطة لغته. 
يكفى ...انعم لكته قولٌ متسوّع. فالتعارف (عنطافوم) الذي 
يستلزمه هذا الإصغاء. الدرب الذي يقود إلى ذلك المرفأ قد يكون 
طويلاً» مليئاً بالمفاجآت والانحرانات والتضليلات أو الخيبات. 
ومع ذلك: فإن الذهاب إلى لقاء الآخرء ألين شروعاً بالسفر إلى 
إيتاك ؟ 


اليتاك منحتك السفرٌ الجميل 
ولولاها لما كنت اسائرت- 

فاذا وجذتها كقيرة؛ 

ذهذا لا يعي أن إبناكه قدا خدعتك 
إن الحكمة النى اكتسبتها 

نتمم لك بفهم معنى الإيناكات». 
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ملحق 1 
التحالف ومشروعه 


التحالف لأجل عالم مسؤول ومتضامن (التحالف» لاحقاً) نشأ 
من مجموعة صغيرةء مدعومة من مؤسسة شارل ليريولد ماير 
(5513) السويسريةء التي تقع مكاتيها في باريس. هذا الجمعء 
المستّى مجموعة تقزيلاي. نشطّ منذ 1986 إلى 1993. إن 
التصميم على التأمل في التحديات التي يثيرها القرنُ الُقبل؛ 
وطدٌق الرد عليهاء هو الذي كان يحَفْز روّادها. عندما أنخدوا 
ينفتحون على الخارج ويجرون اتصالات عالمية؛ كان التحالك قد 
وُلِد. فدعمت المؤسة من أجل تقدم الإنسان (57]1) نموه. 

لجعل الأمور تسيرء بدا ضرورياً أن نختار لأنفسنا منطلقاً 
واحداٌء وأن ترام على الأعم: بيان؛ مجموعة قيم مشتركة؛ 
ومنظار استرائيجي. أجريت سلسلةٌ من المشاورات العالمية: ورأى 
الثورٌ مشروعٌ التحالف. 

ني شتاء 1998» كان حوالي ألفي امرأة ورجل من مئة بلد قد 
وثُموا على المشروع: وصاروا عملياً أعضاء في التحالف, 
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ماذا يريد المشروع أن يكون؟ 


ني وثيقة موسومة ب البحث والبناء لقيم وقناعات مشتركة 
(29/ 5/ 41997: كان أحد رواد التحالف الرئيسيين» بيار كالام» 
قد رسمّ تاريخ المشروع وحدّد وظيفته. فلخص المبادرات المنَّحَدة 
في اتجاه صياغة نصوص مشتركة في نطاق التحالف. 

«المصالحة بين الترابط الذي يجمعنا والتتوع الذي ينا الإبجاد 
مزق جديدة لإجراء المصالحة في مرحلة من مراحل تطور البشرية 
حيث تزداد الترابطاث كل يومء ومن هنا كانت اضرورة تدبير 
مشئرك اللكوكيك قد فرضت نفسها على الجميعء ولكن حيث 
الخطار أمبريالة جديدة سو على صيد القيم الاقتصادية أم على 
صعيد التصورات والمصالح لدى الدول الأقوى» تزداد يوعا بعد 
برع ء مستثيرة رذات أفعال لانكماش على الهويف متزابدة أكثر 
ذاكر. هوذا التحدي. 

في مشروع البيان الأجل عالم مسؤول ومتضامن» أكدنا مع 
على أحمية إبجاد قم مشتركة إبين مختلف الحضارات التديير القردا 
الواحد والعشرين الجهة مصير المجتمم الإنساني؛ واقترحنا إعلانا 
اول نبع قم البادىء الحفظ والضوناء الإنسائيق المسؤولية: 
الاعتدال. الفطنقا انوع والمواطة). /3...] 

لكنّ إعلانٌ المبادىء لن يكونا كافبً. فالمشروع إبذاته يسعى 
وراء كلام مشدتركء وراء وؤية مشتركة للوضم الراحن» 
وللاستراتيجيات التي ينغي الشروع بها مع لتيير مجرى الأمور 
خلال القرن المتل. 

لم نأتٍ في بوم واحد فكرةٌ مشروع مشترك ‏ كاساس التحالفٍ 
مك وفكرة صياغته. انه مسار كامق امتذا من 1986 إلى 1993. 
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حثى إن تحدي المشمروع ذاته كان بمثابة تحدى البحث عن عتاصر 
مشتركة عبر الإصغاء لتنوع الأراء من منطقة إلى أخرى» ومن إبيئة 
إلى أخرى. فكانا كق |بحث مجموعة فزبلاي أنذاك؛ اما بين 
8 و1993. يكمن في ذلك الإصغاء وذلك السعي اوراء اتقاط 
امشتوكة. 

هذا ما كنا ندعوه أنذاك «الميداق التحضيري الدول الكوكب 
العامة وكان اللقاء الذى جرى في قد سرناي) في أبلول| مبتعبر 
35 قد أبرز ببالذات ذلك البحث عن الوحدة من خلال احترام 
التنوع. النذكز أن الصينية: مثل كانت إحدى اللغات الرسمية 
لذلك الملتتى الذي اضمٌ استين اشخصا قدموا من مختلف القارات 
وشتى الليئات. 

لكن ذلك لم يكن موى منطلق. وهذا المنطلق ظهر للبعض 
وللبعض الآخر بأنه جدي كناية وراسخء احتى يستفاد منه ‏ كما 
يبدل اسمه عليه؛ مشروع إفلا؟ التحالف. ومم ذلك. الم يكن 
سوى منطلق مطبوع حتمً مشخصية وثقافة المجموعة الصغيرة عن 
محزّرى الصيعة الهائيةء وكلهم فر نكوفويولا. 

عدذ بدابة التحالف. اسنة 1994: كان من الطبيعي؛ إذكء أن 
تخار مسالة تواقص انصوصس الانطلاقة وطريقة تحسيتها. هذه 
المسألة ارتدت عذة أشكال ملموسق ابدءآ من صعوبات ترجمة 
مشروع اليبانا ذانه؟ فهذا المشروع موجود الآن في 22 لغةء ولكن 
كان على كل مترجم أن بجد في اثقافته الخاصة وفي العنته 
الشخصيّة معادلات المفاهيم وسلاسل فكريق. ا خاصة بالثقافة 
الفورنية. 1.٠.3‏ 

هق يكني وضع كلمات؟ في إطار التحالف» جرت اعدة 
مناسبات وأثارت حوارا بين مناطق العالم؛ بن إبيئات وثقافات. 
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إننا نوي اجيد؟ غنى اهذء المادلات. فالتصوص الى انجمت عنهاء 
وتقارير الاجتماعات والتصريحات والخلاصات المشتركق الم 
تعورف كيف تستفيد استفادة كاملة من هذه الثروت وغالباء اما تعذر 
تججاوز مصاعب نقلٌ كلمات وافكار من اثفافة إلى أخرى» الولا 
نوعية العلاقات الإنائية التي أثبنت. فكانت الموسيقى؛ وعموما 
التعاير الفيةء وسائقل نويه للتجير عن الو حدة والتنوع. وعم ذلك 
ظل وضع الكلمات اماسيا للنقل؛ اللبناء في الديمومة؛ التوحيد 
الجهود الإرساء علافات تعاقدية أو علاقات احقوقة2. 
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ملحق 2 
المشروع لأجل عالم مسؤول ومتضامن 


تخقلي الشعور بالعجر وإعداد التحولات الضرورية للقرن الذي 
يبتدى»ه. التجمع حول أهداف وأحداث مشتركة» مع احترام 
استقلالية كل فرد. عع فجر القرن الوشيك: تنظيم جماعي لحدث 
عالمي» رمز تنوع العالم ووحدته. رمز اتحاد الطاقات حول تضايا 
مشتركة . 

هذا هو ما ينكبّ التحالف الأجل عالم مسؤول ومتضامن. على 
القيام به معتل 1994. وهو شبكة غير متشكلة؛ قرامها 2500 رجل 
وامرأة متحدرين من 0 بلداء اختاروا السير معاً على طريق 
اخترعوها وهم يسيرون» واتاروا التحالف والتآزر لتحضير 
متقبل مرغرب فيه أكثر. 


مبادرة 
منذ 1986 إلى 21993 وبدعم من مؤسسة شارل ليوبولد ملير 
لجل تقدم الانان. اجتمعت مجموعة من المثقفين باللغة 


الفرنسية (فرنسيون» بوركينابيُون» كنديون» تونسيّون» سويسريون): 
مجموعة نزلاي لتقديم موت جماعي يتثارل مشكلات عصرنا 
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الكبرى. وبوعي للمخاطر التي ستعهده البشرية على المتدى 
الطويل: أطلقت سنة 1988 ند حول الأحوال العامة اللكوكبء 
استناداً إلى الديناميكية التي كانت قبل قرئين؛ عشية الثورة 
الفرنسية» قد سمحت بإرساء أسس. مجتمع جديد. 

سنة 1993ء قامعت ستون شخصية من كل القارات» مجتمعة 
حول طاولة تحضيريةء بوضع مشروع بيان لأجل عالم متضامن 
ومسؤول» كأساس لملتقى التحالف وتفكيره. 

للش واصلت مجتمعاتنا العيشل أنضا لأمد طويق؛ وواصلت 
التطور على النحو الحائي؛ افإنا الإتسائية سوف تدفر نفسها 
بنفها. ونحن انرفضى هذا المصيرا. 


هكذا يبدا مشروع البيان لأجل عالم مسؤول ومتضامنء الذي 
يقوم على لحظ ثلاثة اختلالات كبرى (بين الشمال والجنربء بين 
الأغنياء والفقراءء وبين الإنسان والطبيعة) تعكس أزمة معلئة 
للعلاقات والتبادل بين المجتممات؛ وبين البشرء وبين اليشر 
وبيتتهم الحيائية . 


ميادىء» وقيم مشتركة في سبيل العمل 
يعلن المشروع سسبعة ميادىء وقيم؛ يمكن تأسيس عمل عليهاء 


رقي 
» الحفاظ على الأرفى للأجيال القادمة. 
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* الاتسانية حتى يتمكن كل فرد من حيازة الأساسي؛ ومن 
العيش بكراهة . 

* المسؤولية الفردية والجماعية تجاه مصير الإنسانية. 

* الحكمة تجاه المؤثّرات غير المترقعة وغير المضبوطة 
للاختراعات الكتولوجية. 

* اعتدال الغهية الاستهلاكية لدى الأكثر ثراءً. 

* احترام تنوّع الثقافات والبيئات والموارد الطبيعية. 

* قيام المراطتية العالمية. 


رجال ونساء من كل الآفاق يتواعدون 


أكثر من 500 2 رجل وامرأة؛ من أكثر البيثات تترّعاً: 
متحدرين من 120 بلداً: هم الموتعون على المشريع لأجل عالم 
مسؤول ومتضامن» سواء بصفة فردية» أم بصنتهم ممثلين لننظمات 
وشبكات قائمة. في نضاء تبادل وتأمل واقتراحات» التقى الحلقاء 
داخل التحالف وفقاً لثلاثة سُبُل: في نطاق مجمرعات محلية 
لاكتناء البعد الجيو ثقافي على اقفل نحو؛ ورش مرضوعاتية 
لمجابهة التحاليل وتجميع المبادرات حرل عدة قضايا كبرى 
(تجديد الياسة؛ مولد اقتصاد اجتماعي متضامن؛ الحفاظ على 
الفضاء الحيوي؟ تجديد القيم والثقافة والتربية)؛؟ ومعاهد مهنية 
للتظر في التحولات الضرورية لييئةٍ ما. 

ولقد تواعدوا على أول مرعد لكي ,تخيّلوا ويحضروا معاً: 
جمعية التحالف منة 2001. هذه الس هي مسار لسنتين» بدأت 
فى كائون الثانى/ يناير 2000 وائتهت فى كأنون الأول/ ديسمبر 
01 وكانت نقطة إطالتها العقد المتزامن لعدة لقاءاث عالمية 
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في كل قارةء «متواصلة» في ما بينهاء ومنعقدة في منتصف العام 
1 (21 حزيران/ يوليو). سيفمم كل لقاء قارّي مشاركين 
محليّين أو من المنطقة: وكذلك مشاركين قادمين من قارات 
أخرى؛ حتى ترتدي اللقاءات طابعها الثقافي التبادلي وطابعها 
العالمي. هذه اللقاءات ستعقبها دورةُ عمل تجمع مندوبي كل 
جمعية توضع النتائج معاء ولتصوّر المرحلة الجديدة التي ستتفتح 
حيدق أمام التحالف. 
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